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لازلت اذكر تلك اللملة الرهسبة » الى ١‏ كتشفت فمبا حثتا القتشلين » 
وهي لملة شديدة -القدظ من شير نونمه لعدة أعوام ات .. , فقد اقترن ذلك 
الحادث المروع عأساة أخرى لا تقفل دولا .٠‏ إد سنا كانت تريكب قُْ 
نمويورك هذه الجرعة المزدوجة الفظيعة» كاذت الباخرة العظيمة (أو كسجين) 
تغرق تحاه سأسمل فلورددا وشحمر معباأ الى الم مات .من ر كاءما المنكودين : 
كنت وقتئذ اعمل سكرتيرا خاصا لثاتثسر كولت المدير افعام لبوليس 

نمويورك .. وى تلك البلة جلست في مكتيه بادارة الشرطة لأتم كتابة 
التقرير الذي بريد تقديمه في مؤتمر روساء البوليس المزمم عقده في الغداة يمدينة 
سيراكوزا » وقد ران علمنا صمت ثقمل زاده القمظ الخانق وطأة » حمت 
لا يسكره سوى"دقات 1اتى الكتابة الرتيبة المملة .. 

وما كدت أفرغ من عملي واتنفس الصمداء » حت .قح الباب وتسلل 
منه الكايتن هنري » السكرتير العمسكري للرئيس » وقدم نحوه قانة .: 
معذرة با'سدي »© فقد تلقيت الآن نبأ تلدفونياً من أمد رجالنا عن 

اكتشاف حثته بزورق صغير في ايست ريفز . 

أهمها الاين من رسال العصابات:؟ ظ 

كلا .. فاحدى الضحمتين امرأة شابة .. أما رفيقها في هذا المصير 
الاتعس. فيرتدى شاب القساوسة . 0 

با للشطان ! انها جرية قتل اذن . 


وأغمض كولت عبنيه واسترق في التفكير » فأدر كت ان التردد يعتمل 
فى" ذفسه 4 إذ كان على وشك الرحمل فى أول اجازة دءد عامين من العمل 
المتواصل المرهق »2 ويزمع أن يقضي شبراً على ساحل البحر > على أثر انتهاء 
أعبال المؤتمر . 
وأشيزاً ند عن صدره تنهد عميق » وما ليث ان نظر الى" مبتسما وهو 
يقول : ظ ظ 
أخشى يا عزيزي قوني ان تضطر الى وداع اجازتك » مثلي . 
فم أزد على أن دنبدت بدوري سعسس © بلا استطرد كولت سأل الكاءتن. أ 
هارى : ئ 
كلف اكتشفت الحئتان ؟ 
م دلسث قأئد الزورف إن راس ستغيث بسوت عال قسمعتةه أسدى سفن 
الداورية وأاسرعت وه دومث و سول نا اأقارب بهار قاد » واطرثتين ف شاعة » 
مستشفى بأفي . ظ 
وبعد أن املى على كولت برقية الى ااؤتثر دعتذر فسها عن الحضور 
تناول فبعكه وأشار 2 ان .أتيمة “؛ وهو دقول الكايتن : 
نل سوف بيملغك مسقر أبوت تعاساق تلفونياً . 
وم عص لطفحظة حى كانت سسارة الو ليس وهب سنا الأآرض نيبأ حق باءنا 
النبر بأمواجه المتراقصة المتألقة وهي تعكس الأضواء الماتشرة على 


وتقدم أحل رنحال الشرطة وة > فأمره الرئدس ان . بقص عامنا تفاصمل 
. الحادث فقال : كان ذلك منذل نصف ساعة تقرسا > فسسنا. كان فق بدعى 
تويسل وصديقة له يتنزهان بزورقهما البخاري إذ ارتطما يقارب صغير يدفعه 
التيار؟ ولا يقوده أحمد . وما ان القت الفتاة نظرة الى قاع القارب تى . 
انبعثت منها صبيعات الاستفاثة وسقطت مغشما علمها » على سين ظل رفمقبا 
هذى كن به مس من الجنون حمق أدر كته سفيذته الداورية وقادت الزورق 
والقارب الى الشاطىء . ظ ظ 
ب وابن هذان العاسقات ؟ , 


كانت حالة الفتاة تدعو الى العنناية فحملت إلى المسآشفى ©» وهى الآن ظ 
هناك مع صديةبا فى حراسة أحد الزملاء .. 

فاشعل كوات غليونه وطلب الى الشرطي ان يقوده الى القارب » 
م مضدنا الى الشاطىء حمث تبينا في الظلام زورقا أحمر اللون هو « زورقه 
الأحلام 1 الدى كان سدقله توسسمل الصغير وصددةنه © وإلى حواره سفينة 
البوامس الكبيرة . ظ ظ 

واشعل كولت مصنباحه الكبربائي وهيسط الدرج الحجري المؤدي الَنه 
الماء » وعندئذ بدأ لنا منظر بشم مروع » هو منظر اطثتين المتحاورتين في 
قاع قارب صغير مطلي باللون الأخضر . 

كان الرجل قصير القامة يمل الى البدائة ولا تسدو عليه أنه جاوز 
الثلائن من العمر » و كأن وميه الحليق مسدير] وعمنأه مفتوسين تنمضان 
بالحباة » وفى جبيته العريضة ثقب مستدير سالت منه الدماء على وجئتية 
وشعرء الاثقر الغزير وبشقته البيضاء الناصعة وصديريته السوداء الككبنوتية 
والى حواره رقدت المرأة كأنبها مستغرقه في نوم عمق . وكانت في مقتبل 
الممر .رائعة المال » ذات غدائر ججمملة كستنائية تحبط بها شعرائط من الخرير 
الأزرق »> وكانت تلوث ثوبها الحرير ي الأزرق © بقعة كبيرة من الدماء تحته 


7 


الثدي الأدسر ثم علي ان الرصاصة: القاتلة قد أصابت القلب مباثيرة » وم 
نلاحظ ذلك لأول وهلة » إذ صدمنا المنظر ببشاعته 5: فكأنا ل برو ظمأ 
القاتل ان تةضءي رصاصة واحدة على ضحته : فتناول سلاس) قاطماً سل دبل 
المضاء وديم به الفتاة الملكودة عق كاد بفصل الرأس عن العنق ؛ وصع 
أنني قد هدمت فى الحرب العظمى في فرنسا » ثم عملت سكرتيرا لكوات 
ورأيت الكثير من المالظر المروعة إلا أننى ان انسي قط ما رأيته في تلك 
االساة . 1 

وظل أتشر أولت لحظة طويلة يتأمل اطئئين م مد دراعبه فلس بد 
المرأة القتدل وهو سأل : أل تعرف شخصية هذين التعسين ؟ 


- كلايا سبدي . فقد تركنا كل شيم على اله دون ان نمسه انتظاراً 
اقدمك . 

فتسسمول ذوأت وي وهو بقول : 

ان أمامك يا تولى جثان كاهن ابرشة غنية »> .يمدو من أناقة ثويه 
الكبنوق وجودة نوعه >2 وأذي على دقين من ان الخجرمة ارتكت وى 
الشاطى”ء م 5 نقلت الوكتان | ى القارب “ ولا مكن ان كون شل - على 
ذلك اكثر . من ثلاث ساعات »> فأما يد المرأة لا تزال دافئة الى حد ماءرغم 
تعرضيا لرطودة الذمر “ آه | هده إِ 

ورفع اصبعه الى فيه حدراً وهو يمد يدء مشيراً فنظرت في اتجاهبا * 
وإدا ف أرى شميحاً صغيرأ بحر ك قْ مق مرة الةأرب الأإغضر 6 فامسكت 
بأسد الاعمدة ثم انحننت الى الامام أنمى النظر في هذا الشسح الدقيق لآتبين 
أدر كت المقةة دخية من المواء اماد الدى انبعث فدأة ومن البردق. 
الفوسغفوري الذي ترسل عمنان مستديرةان متوجيئان > فقد كانت ترس 
إلثتين ق القارب ىه مدوسطة المتحى » م زأد قّ مشاعة المنظر 6 وتواردت 


4 


“الاسئلة قٍِ غاطري. م ترى رن هذه اطرة 1 أهي للقاتل م6 أ ملاحدى 
'الضحءتين9 كدف و -سحصدث معيياأ 4 القار عيبا 1 


وأخرجني هن ذهول. صوت 5وأت وبهو ددعو حارس النير ويطلب المة 
أن ضر شكة يما يسدءهك فى صبد السمك 4؛ وسرعان هأ جيء بها ؛ فلم 
عض دقائق حىق كاتنت الهرة تتخبط فمبا وقد آرت تأثذرجها وأستد مواؤها 

بعد أن أقي الشرطي في الامساك بها عتاء أي عنام .. ورقع الرجل صيده 
عالء) حق استطمثت أن أمسك بها في قوة بين يدي لير اها كولت جيداً .. 
فراح يفحصبا على ضوء مصراحه الكهربائي وهو يتمهم كأنه يحسدث 
نفسية : 0 

لا ألك من شاهك عحسب غير مألوف في القضايا المائية أمها الدموان 
الصغير الامس.كين !! ولكتك إن تستطمع ان تقص علينا كيف يدث مأ 
حدث » ومن بدري فلعالك مثلى لا تعرف من الأمن سيدا » هلا رفعته قلملا 
با تونى ؟ ظ ظ 
ومضى كولت يفحص كل جزء في الهرة » من أذنيبسا ؛ ورأسبا ؛ 
وحسمبا دق أقداميا » وعددثد هتف : ظ 

-آه !.. أن على أكفك آثر دغاء يا صغيرقي » واككن ذلك الجبل , 
.وشاربك العظم شالءان منها » تونى » ' انك قسك يين يديك يشاهد عبان 


م ثم تحول نحو الس رمدت كارتر فأهره بأن يضر أسوى الاقخاص ونص.م اغرهٌ 
عك أله م ق فى مكان أمين سحى دطامياأ ييه تأذمة , 


وبمنا كان الرحل دقوم سينك 0 الممة استغرق كولت في التفكير وهشو سشنيفث 
دخان غليونه في قوة » حتى إذا ما عاد كارتر التفت نحوه قائة : 


(قيل رأيت ت أثناء قدومي الآن راقعة خارية كبيرة عند ملتقى الشارع 


3 


الناسم والعشرين بالطريق الؤدية الى المستشفى © وأود أن تضرها الى هنا 
سريه؟ لآن كل دقمقة تمر تعد كسما للقاقل , ظ 
وما أسرع السرجنت لتدفيل. هذا الأمر التفت كواألت وي قائة : 
أن ادق التفاصمل ١‏ بأ توني قفد كو ن د] أثر حأ سم قْ القض.ة ل وافي 
أريد أن أفحص كل فيء في هذا القارب قبل ان نرفم الجئتان منه . 


ول نمض يضم دقائق حتقى سممنا هدير 1 الرافءة المشارية وهي قادمة 
نحوة يممالا جمنم]» وسرعان ما أمللمي كوات أوامره » وهئ أن يرفع القارب 
من الثير قْ حمطة : عق تظل الحثتان بوضهها الحالى . 

فكان الممل شان مضنا » حتى كاد القارب يفلت من السلاسل الضخمة 
التي أسيط بها » وأخيراً رفع من النهر والماء يقطر من قاعه -تى وضع على 
الشاطىء فأمر كولت بأن يمل الرجال حلا ونيداً الى قاعة استقبال الجشث 
بالمعرض المجاور . 

ومضسث .مم كولت نسيق الرجال وحملهم الرهيب > حتى إذا ما بلغنا 
تلك القاعة الفسمحة ذات الجدران الملساء القاقمة » رأينا ثلاثة من موظفي 
المعرض قدم اليهم كونت نفسه وطلب اليبم احضار شمعة وبعض المساند 
الخشدة الصغيرة لتثبت القارب فوق أرض القاعة 4 ا طلب المهم اضاءة 
جمسيم الانوار ' 

وما هي إلا هنيبة حق جاء اه الخمالون يترنحون تحت حملبم الثقيل فوضعوه 
في منتصف القاعة وثدتوه المسائد الخشسية الى جاء بها موظفو الممعرض . 
وفي الضوم الماهر الذي اذبعث من الأنابيب للكبربائية القوية » بدأ القارب 
وراكباء المتكودان تخدقان فى السقف بسوهما الزجاجية الواسمة > كأنما هو 
عسوي رهنب ما يعمرض ق متاحف الشمع 00 

وأمر كولت السرحنت كارتر بأن .يتصل بادارة الشسرطة تلدفونه] لارسال 

الر حال الاخصائيين ' » و كذلك الد كتور مولتولر الطديب الشرعي ظ 


١ ء‎ 


فاما لم ببق معه بالقاعة .سواي » اشعل كولت غليونه » واقترب هن 
| لقارب وهو يقول : انها قضمة معقدة با توني > ويذبغي بادىء ذي بدء أن 
عرفا سمي العحدتين 6 ومحل اقاممما 6 وكل شيء .عن حماتهما 0 وعلشا 
.عد ذلك ان نحده مكان ارتكاب الجرية »> ونبتدي الى القاتل . 
ثم مهى ينطق يمخواطره بصدوت هرتفم . على عسادته » بينا أرجت 
مفك رقي وددأت أدون مأ دقوله بطر دقة الاختزال ةزر 20 
يا له من قارب عجمب ! انظر با قوني » أنه لا يحوي الا مقعمداً 
وحيداً » وليسث له دفة أو مجاذيف » وحخيل الى أنه 4 بصنم إلا للغرض 
الأولى فان دشو شقوقه لا بزال جديداً » كا ان طلاءه » ليس فيه خدش 
وأسمودل م ولنمد! الآن دفحخص هبن التعسين اللدبن لا تعرف” عدءيا سيدأ © أن 
المرأة با تونى باهرة الحسن » ولا ريب انها كانت مولعة بالزينة والحلى © فها 
ظ هو عقدهأ من العثبر القالاص 6 وسوارهأا على عاسات دقمقمة وأو اجا 
متوسطة القممة » ولكن قرطبا هن الماس الجد » إذن فالسرقة لدستث 
الباعث على الجرمة. .. آه. ! .. أن إحدى اذنيها خالية 'من فردة القرط 


:ترى أبن هى "؟ 


التى تبمئا فا بعد أنها كانت في مكان آخر > وأخيرا عاد الى فحصه فأمسل 
لسك المرأة ل قواحددل أصادهها ِا تال مرنة أمنة مأ بشدت أن الوفاة مم عقص 
عليها أكثر من ست ساعات يخال من الأحوال .. وعاد يتشمم الأبدي 
الاريعة في دوة © وهو دثمتم : ' ظ 

انها لو منرائحة البارود يا توني فليس في الأمر إذن انتحار مزدوج 


١١ 


با للسخلوقة المسكينة ! انها كانت تتعلق بالاوهام والخرافات >2 وتعلق 
اهية كبيرة على رقم .. آه | اترى ششمابها الداخلية با توني ؟ انها من 
الخرير الفاخر وخمل إلى انها جديدة كل الجدة » قماذدا ؟ ان دللك يمكن 
تأويه تأويلا رهببا يا بني . ظ 

وعول كوات انتماهه نحو الجثة الأخرى »2 مغمقما : 


ب أن رجال الدين يعدون يوم الآثنين يوم راستهم الاس.وعية 4 ولا ريب 
ان هذا المنكود كان قد أعد مشروعاً للامستمتاع براحته في رفقة سعيدة .. 
وإذا صم حدمي يا توني قانه قد قص شعره الدوم فقط © فباك “بعض 
شعيرات صغيرة ملتصقة خلف اذنه .. كا ان شابه ناطقة تحسن هندامه »2 
فئنية السراويل ناهضة كحد السيف »© وبنيقته لم تزحزح من مكانها قلامة 
ظفر» وهذا الأظام البادي في ثاب الضحمتين يبدل دلالة قاطعة على استبعاد 
فكرة النضال والمقاومة » وذلك يثير في نفسى حيرة كميرة » لآن الرجل 
أصب بالرصاصة في حبهته عن قرب » فكدف ل محاول الدفاع عن نفسه ؟ 

ورفع كو لت رأسه ريما اشعل عليونه » ثم استطرد : 

أترى هذه الدائرة : الجراء التي تحيط برسقه الأيسر ؟ لريب ار 
القتسل كات بلس ماعة دات سوار ضيق ؛ فاين هي كؤسوف تأسمل صورة 
هذا الأثر الحام عند حضور رجالنا . 0 

وراح كولت يفتش القس مليا » وكانت جوب سترته شالية » أما 
الجبب! لون لسراويله فكان يحوي لفقافة من الأرراق المالية » مما أثار 
عجي فقلت : ظ ظ 

عجيب ان يسلبه القاقل ساعته ومفاتيحه » ثم يدع هذا المبدآ 
الكبير . 

نعم .. وبدع اهضأ حلى رفيقته » وهي امن قدمة .. ان هذا كاه 
تاج الى الزمد من التأمل ,ءا عزيزى .. هذا الممدآ الكبير ' 


١ ؟‎ 


و يتم كولت عمارته إذ كان قد وضع د 4 اليب الخلفي فأخرج منه 
من الورق. علمما كتابة بالمداد . . وا كانت زم متا من خطاب ردت 
اقرأءه ه من شوى كتفي كولت قٍ الوقت سه ؛ قادا فه يجري كا بلي : 


و لقد فككرت طويلاً في الآأمر الدي تاقشناه سوبا يا عزيزقى أيذلين ... 
فككرت فه في وحدتي > وفي صلواق > دون ان أصل إلى قرار » إذ إنني 
أدرك حق الادراك واجب كل منا. واجبك حيال زوجك وابنتك» وواجي 
سال زوحي وري الرحم الذي يقرأ ما في ضضائرنا كأنها كتاب مفتوح > 
و دغدر لنا ضعفنا .. ولكنه سس محاته أرحم كاب مفتوح 4 ويغفر تنا هعفذا 

ولكنه سبحانه ارحم من ان يقتضمنا تلك التضحمة الى تفوق طاقة النشر » 
أن نضحي محممنا العظم . 


كلا. . اننى لن اطيق هذهالتضحية حتى ولو ذمذنا انامس جسا واستنزلو! 
علمنا اللعدة والغضب “© وسمىق لو فحت امامنا العم على مهير أعءهبا 0 
اعلقت وراءنا انيم ين فسها يدا . ٠‏ فاننى سوفب اقول وأردد داعا ؛ كلا .. 
وألف مر كلا .. ظ ظ 


اما الاعتراض الذي اثرته» وهو هل من حقنا ان نسبب الا لمن سطون 
ينأ فاني ارد عليه يشيء واأحمد » فيل عدي هو لاء يسعادتنا او سقائنا في 
وم من الايم ؟ ؤلاء الذين تخشين اليوم ان نسبب م حزنا او كنذا ؟ كلا. 
الس كذلك ؟ ادن . 

إذن تعالى يا حبسي الى لقائى في مكاننا الألوف سوشى فق امشروعة 
المظم » واذكري ان السعادة القي سوف نلقاها معا اعظم قدرا من 

والى هذا انتبت تلك القطءة من هذا الطاب الغرامي لحار | اللشب 2 
وعدا رسنا نبحث عن قطعة اشرى منه > حتى قال كولت اخيرأً : 


.لا مأ ا .. اقد علما الآن ان كلا من هذ التعسين 
كان متزوحاً وانها كانا عشقين .. وهو امر مروع في حد ذاته بالنسية 
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لأحد رجال الدبن .. ولكني اتساءل ابن ذهيت ساعته وخاتم زواجه ؟ 
فبناك دائرة حمراء أخرى في يتصر اليد السرى » وانى أراهن على ان القس 
القتمل كان يضم خاتم زفاف في أصيعة زع مله مم الساعة في الوقت نفسه. 
ولكن مادا ؟ هذا ما ينبغفي معرفته يا عزيزي ؛ وقد :أ كدنا الآن من ان 
للرجل زوجة شرعمة » وان المرأة خافت وراءها زوجاً واينة » 6 تأكدنا 
من أن 5 الامر جرية فقتل > وم سى إلا أن ننتقم فذين التعسين . 

فقلت : و كيف جرمت انها الرئيس يأنها قد وضعا فى القارب سثتين 
هامدتبن ؟ ظ 

٠‏ دانظر إلى عق المرأة تر المربات مقطوءعا ما يسيب نزيفا دمو ما هائة. 
ولكن القارب ملو من أي أثر للدماء “© ومن ثم ترى أن الروثتين عندميا 
وضعمًا في القارب كانثا هامدتين وقد مضى وقت على الوفاة . 

وناولني كولت الخطاب الغرامي لأضمه في حافظة الأوراق » فلها رفمت 
رأسي وجدته مكيبا على القارب يحاول ان يستخرج شيئاً من قاعه. وعندما 
استوى قاما رأيت على وجبه علائم البثير والارتياح وهو يهتف ؛ 

أن العداية الالحبة معنا يا بني . 

م اقترب من سد المصابدح لبفحص مأ وجده ف:قدءءت محوه وما كان 
شد عجى عندما رايت ان هذا الكاز العظم لم ؛ ن نوى ورقة صفغيرة 
من ورق الشحر يضعها فوق راحته المكتنزة ينظر المها نعمنين متألقتين , 

أتسم أي أنواع الأشجار له هذه الاوراق يا توني ؟ 

كلو با سددى ., 

ولا أنا .. مع انني أعرف جميم الأنراع المألوفة . 

ولكن .. لست أدرى كيف تجملنا هذه الورقة نتقدم في طريقنا ؟ 

ل بل اننا بفضلبها قد نستطسم القبض على القائل قبل الصباح .. والآن. 
أصغ الي » لقد رأيت 31 تلمفؤن فى مكتب ملاظ المعمرض قأطاب رقم 
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١.4‏ ر يقر سأدك 6 وأخير هس أل لمدر اخصائي الذمانات انني أريد أرن 
أراء في الخال »؛ واطلب منه أن دن موععدا للقاء في خلال نصف سأهة , - 


فاما همءت بالأسراع لقضاء هذه المهمة استوقفني -كولت قائلا : 


مبلا > فم أتم أوامري بعد » عليك بعد ذلك ان تتصل بار كز 
الرئيسي لتعل إذا كان مكتب الاستعلامات قد تلقي أي نبأ عن اختفاء أحد 
القساوسة البروتستانت .. وإذا كان البواب سلما وهو ما اعتقده إِذ 0 
ص ساعة ونصف على اكتشاف الحادث ‏ مر هم أن يسةتخرحوا عناون 
جميع االكنائس من دلمل التلدفون »> د م بملغوها إلى حمنود الداوريات جمبعاً ْ 
ليذهب كل ماهم الى 5نائس منطقته فسأل ان كات الاب الحترم فى منزله » 
فينيغي أن نعرف خلال ساعة واحدة اسم القدمل . 
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اتصلت باخصانى الانات فوعدني بانتظار الرئيس فى مكمه بعد ثادثة 
أرباع الساءة » ثم اتصلت بامر كز الرئسي وابلغت أوامر كوات للكابتن 
هاري ؛ وهكذا اتطلىقى رمال البو لسس قُِ اغماء نمويورك ف جميعاً تلك الاسة 
الخالدة بطرقون أدواب اإلكدائس وعددها لا دقل عن الماثة » للسؤال عما إذا 
كان القس موسحودا يمسيكنه ؟ 


فاما عدت الى القاعة » وجدتها توج برسالنا وقد بدأوا عملبم . فبا هو 
فريد ميركل المصور الفوتوغراف, » وويليامز خسير حقيق الشخصية » 
والدكتور مولتوار الطييب الشيرعي - وكان بقصص اللكثتين إقتخصا ميدثيات 
ثم كبير المفتشين فيجلي > والمفتش لنجل مساعده » وكان كولت واقفا مع 
3ك الشخصية ال.وية الدائمة الست م ف سد جل مير ل دورلى م6 و كبل نمابة 
الملطقة > والصديق القديم لثاتشر كولت وقد وقف متماءة » والعرق ينضح 
من و حصوة الملكتاز المسدغير فلا دمالي ان عففه 2 

فاما اقتريت منها سمعت دوجرقي يسأل » الرئيس ان كان قد فحص ثاب 
القتسلين الداخلية قاملاً : : 
بالمكتب الرئمسي © امسن كذلك با #تشر ؟ 

بلى .. ولكن من سوء الحظ ان كلا القتملين يرتدي ثيابا جديدة ( 
تغفسل قط , 


١5 


فانتفض و كيل النباية وضاح : 1, 1 الا تري ذلك عجيبا ؟ 

بلا ردب *» انه مثير الدهسّة . 

وتحول الرئيس توي وسألنى عما إذا كدت قد اتصلت بلمر كز الرئسي » 
فأدر كت أنه بريد على الا أذكر شيئاً عن اخصائي الندات وعن ورقفئة. 
الشحر . فهما رويت له حديثي سم الكايتن هنثري »> صاح دوجرق وهو 
رمةني بدظرة اطراء : ظ 

ب مرحى .. مرحى .. انني اشعر با ثاقشر ان تقيق هذه القضية سيتم 
على ار واسوةه بأ ص.د دي 3 وى رأدي ان اول 7 بلغي مله . هو أرل 
نمادر بسؤال تويل وصديقته اللسناء .ما داما أول من رأى القارب . 

|اففكر كولث طئلة ؛ م أسبى رأسه وقال : 

اها فككرة ضائية يا عزيزي دوهرقي .. فبل لك ان تتولى سؤال هذين 
الشاهدين ريما اشتغمل ببمص المهام العادية ؟ 

- سما .. ولكن اين ومى نتقابل ثائية ؟ 

فى الساعة الثالثة صياسا © ينزلي إذا | يكن في ذلك ما يضادقك . 
وهناك د مكدنا ان ثر سم ضطة المعل . 


ما انصرف و كدل النسابة ومعه أحد المفتشين * القى كولت تعليماته الى 
الى فسجلي ولتجل »2 ثم أردف : سوف أظل علي اتصال بالمكتب الرئيسي 
كل نصف ساعة * واذا أخطر أمد رسال الشرطة عن غباب أحد القساوسة 
فلا تتخذوا أي اجراء قمل الاتصال بي . كا أرجو ان تجةمعوا في منزلي في 
الساعة الثالثة » أي دعصف سأعة . 

والتفت ذحوى بعد ذلك فطلب هنى ان أسضر الحرة > فيديء دالقخص 
الذي حبست بداخله وعندئد استدعى كوات غبير البصمات» ويليامز» وأمره 


بأن يأخذ بصيمات اقدام اهرة. 


بل ( بصمات الاصابع - م » ) 


واسةقءل هذ| الأمر الغر دب نصدعمت جميقى ل دون أن در و أس_د على 
الاعتراض او التساؤل» ولو ان الدهشة كانت بادية في عمون اسع ؛ وسسرعان 
ما جاء وبشامز ععداته » ويعد لحظة كانت بصمات أكف الهرة الأربءسة 
الخطاب الغرامي .. 


وما كاد ميركل يفرغ من تصورير الدوائر الخراء حول معصم القتيل 
وياصره حق أمر الزئيس بينقل الوثتين الى اأشرسة على ان برافيه اإد كتور 
مولتولر يتقريره الما دفرغ منه . 

وبعد دقائق كنا نستقل الشيارة معا» ولبثت صامتة برهة أقاوم الفصول 
حتى لم استطمع معه صبراً فسألته : 

ما الذي جعلك تجزم ان الجريمة ارتكيت في مكان ما على شاطيء 
الثير نا سيدي الرئس ؟ 


أن مجرد اس مخدام القاتل لهذا القارب لابماد الحثئين عن عرس الشرعة 
يضعنا أمام أسد احجالين > فأما أن القارب كان برسو عند الشاطىء انتظارا 
هذه المهمة البشعة ©» وهو مالا اعتقده » لان ذلك يستلفت الانظار > وقد 
بشيد يع ضاخارة بروّدئه .. وأما أن مكو نالقارب قد أخفى دقرب الشاطىء 
في قبو أو كبف أو ما شابه ذلك -حيث وضعت فيه الجثئتان واقتيد الى 
المهو .. والي اجزم بذالك لانه لا مكن ان يكوت القائل من الغفلة محدث 
ينقلل الجثدين على قارب في شارع تبويورك ليصل إلى النبر فمسترعي 
الانظار . 

وبلغت بنا السيارة دار البلدية حميث كان المسقر ليدر اخصائي النياتات 
في انتظارنا وبعد التحيات اللمألوفة قدم له كولت ورقة الشجرة وسأله عنبا » 
فقال : 
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اما هن مععر 5 وأسعة الانتشار تدعى / صضحر 5 السام ( وك نموبورك 

عدد كير مها على الرغم هن اننا أشبرة عليها حربا لا هوادة قببها لارتن 
البعوض يأوى المها . 

ألا يزال باقنأ شىء مهنبا هنا ؟ 

, لدينا لاف .عديدة منبا هنا . 

فرمةةني دو لت سنظرة در بعة ملآاى بالمأس والاسى “» إد كان رسناؤه 
الوسم..د (لملوصول الى مسر الشرعة هو المثور على الشحرة التي سباع القدر أن 
سقط |إحدى أوراقها ا فى القارب المشؤوم ودعك ان أشعل علمو نه قال قْ 


وجوم ! 


الا يمكنك يا مسشىر لبدر ان تخبزني هلل يوحجد كثير من هذه الشحرة 
في حي مانهاتان » على الشاطىء الشرقي للنبى ؟ 

انها نادرة في تلك الماطقة يا مسر كولت » فلا توجد إلا فى ثلاث 
جبأت فقط على طول لاشاطىء الشرقي » اوها حديقفة خاصة لنزل فى 
الشارع الثاني عشي بعد المائة ؛ وثانيها متنزه كارل شورز > وهو -دديقة عامة 
أمام جموعة من المساكن بالشارع الاول » يطلق عليها اسم ساتسجر تراس » 
وهناك تند الاشحار حتي الشاطىء نفسه . 

فأمسك كولت بذراعي في عذف وهو يقول : 

ذلك أصام مكان لارتكاب الجرعة يا توني . 

وعم دشكر ليدر بنضع كليات قلملة ثم اندفم ربط الدرج في عدلة ويتب 
داخل السيارة وهو يصيح بالسائق ان يذهب بنا الى سانجسةر تراس » 
وسرعان ما يلغنا غايتنا » فاذا بنا أمام صف من امازل القديمة طليتابوايها 
بالآلوان الزاعسة الأغراء واخراء وغبرها على عادة ذلك المصر »> وكل متها 
حمل رشا نحاسما » وكانت امسا كن حمسأ مظام ة موصدة الأواقللك تسب دو 


كل 


وك أهر كولت لسائق | أن تدعو الخارس اللملى ؛ فيحاء به بعد لمظة » وكان 
شد على كر اوس “4 فسأله كولت 
ظ هل كل ثيء علي. ما يرام اللبة با كراوس ؟ 
يذهب السكان جمضيعاً الى مصادفيوم . 

هل تقوم بالحراسة وسمدك ؟ وهل تعني بالحديقة ايضا ؟ 

اننا اثنان نتناول الحراسة وخدهة الخحديقة . 

هلا توجد هنا واحدة من « أشحار السياء » ؟ 

بلى .. وهي مثار متاعينا لكثرة ما يعشش فببها من الّشرات . 

فاشغل كولت غليونه في تؤدة ثم قال : 

فى أية ساعة ددأت ويلك ف اسحراسة لملة امس با كراويس ؟ 

ب في الساعة السادسة يا مستر 5ولت »> ولككن ما الذي حدث ؟ 

فلم يحبه الرئنسوأنما اشار الى السائق ان يتصل نالمر كز الرئمسي تلمقونما 
. لبسأل هل من جديد ثم يلحق بنا في الحديقة . 
الاشحار والزهور فوق بساط من العشب الاشضير السم_لك ستى شاطىم 
النهر » ليرينا موضع شحجرة السياء» وها ان وقعت انظارنا عللها ستى شبقت 
إذ تبينت في اوراقها نفس الورقة التي عثرنا عليبا في القارب . بيما ركم 
كو لت نحوارها ورا بقخخصص المشسب على صوءم معي جه الكبربائي » وها. 


لمث أن هدف : 


أترى هذا الاثر الغائر ني العشب با توني ؟ لقد كان القارب هنا .. 


7 


وكانت الشحرة شرسسة من الممر فاستطاع كوامت ان بدمين خطأ طوبلا 
غاثراً لسك ممأ الى الشاطىم ل وهن الواف.م أنه كان 05 ور القارب حمل 
الثقيل . 

وف ضوافت حافت »6 راس كولت دقول لى : 

انني الآن على يقين يا صديقي من أن أحد هذه المنازل اشادثئة المظبر 
كان مسريحا للجرية المزدوجة » ففي أحدها تم بناء القارب واشفاؤه حى 
حول اللمة الل المددقة ووصعست مه الحدتان صم اس جات هسب الى امور وتر أك 06 

مه ولكدن كيف تس ةطسم معرفقة المنزل دسو د دان ه_لدمة المنازل اخخسة 

ان المسألة كلها مسألة اهام من بادىء الأمر يا توني » هل نذكر ارد 

ايفلين المسكينة كانت تحمل مدلاة ذهسة مايا رقم ٠‏ ؟ لنبدأ اذن بالمتزل 
ْ الدى حمل هذا الرقم 

ثم خاطب الحارس يصوت عال سائلا : ألا يقتنى أمد سكانا هذه النازل 
هرأ من الذوع الفار سي 1 راوس ١‏ 


ب بلى .. انهأ هرة وتدعى حميز ابيل ٠٠‏ وهي سند جر المنزل رهم ١١‏ ' 
ب سما أ كراوس ٠‏ الدع 2 يأب هل | المغز فالي أود أن أزوره : 


فحاول الحاول الجارس ان يعترض » لما في ذلك من انتهاك حرمة منازل 


الناس وهو المكاف محرامتها » ولكن كوات واجهه في حزم وهو يصوب 
الى و حعية مص ]أ سوه الكمر باثي 


0 


إذا كنت ريصا على واحمك إلى هذا الحد فان كنت عندما ارتكبت 
هذه .الجرائم ؟ ظ 

55 جراثم 4 

العم . انها جريمة قتل مزدوجة . 

فتردم الرحل و سعدب 5-5 م وعمغم : سي أدري عم تتيحدث أ 

أقف اسرتلست نودتلك قُْ الساعة الساى مية © ولدك ذلك بقامل تل رحل 
وامرأة في هذا المنزل ».فبهل تزعم انك لا تعرف عن الآمر شيئا ؟ وهل 
تظنني أصدقك ؟ فراح الر١حل‏ بر خف من أصابته الى فحأة 6 وصام : 

هذه هي الحقءقة ؛ فانذنى ١‏ أ كن هنا »4 لقد تركت الطراسة بعض 
الرفت , 

(قك تلقست برقييه دأن اهرأق أصدت فق حادث وثقمت الى مس دي 
بروكلين بين الحياة والموت » فأسرعت لأراها ولكنى وجدت انها مزحة ثقياة 
هن أحمد السضفاء » قعدت كأنة : 

أرنى هذه البرقية ؟ 

35 فأنهرج الرحل من مجدمةه ورقة صاعار 6 قد مهأ لكو ليث م تقرأها هذا 
م نأو لني اهام طالبا ان احتفظ مهأ مدا 6 واسخطرد دقول لأيدار س ٠‏ 

لك انلك فى مر كز دفسق ْ كراوس وى و سي أن أقدض عامك الآن ٠‏ 

بالله لا تفعل با مسمر كو لت © سدوف افتح لك المنؤزل . 
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في هذه الخالة مختلف الأمر 4 هيا أمامى . 
وتدءنا الخارس حق الأزل رقم ١1‏ . وفي طريقنا السه همس كولت 


أو دقسربف هن اسلق.قة ْ تولى 0 فهلمه البرقرة دست سوى جدعة من 

وودكدما أب المنزل 0 فادأ تحن قى ردمة مطافمة أخس موسا من دوم سو ور 
مأ المعمه مصباح كولت الل جريائي ؛ 8 كلت | يميه لديم م بو هدو دب عال 

9 أذخى لا اسيم ر أبيجة دمام نعل وم 1 

ثم نحى بصره الى كراوس وال : 

م سمجرة هذا في الطابق الأرغي يا كراوس ؟ 

ححرتان للخدم فقط 4 وها خاليتان الآن ؛ أما باقي المنزل فمشغاه 

- موف اقنش لمفذل كله وستككون معي .. ن أشعل الضوء أولاً , 

نتشسر الضوء 9 ق الردهة رأمت 2 صدرها 1 مومكا من ا الملوط 


العم ييح اه كوات فاذ! وراءه سيت نه وسميحة .ا لمة دن الآأثاث دضمؤها 


مصياح صغير هدلى من السقف © وعندئذ معمت كوات يدهم قُْ ركضى : 
س لقد اسعدة الحظ هذه المرة يا توني » ألا قشم رائسة طلاء جديد ؟ 


وكان قْ صعلار سدور ة نافلة كبيرة يملع عر ضما ء و لسدعة أقدام ولا 
ترتفع عن الأرض بأ كثر من قدم وأسود وتشمرف على الحديقة والغور“فةال لى 
كولت في صوت خافت : | لست أريد ان اتعسل الك »2 غير ان رائدة الطلاء 


وف 


واشب التي لمدعثك من هله المحرة لدي اعتقد أن القارب قد ظل مه 
دمص الوهت ل وسشن دس طرفي ؟ِ قاعلمه مم 5 وأخرج الى الجدرقة هن 
النافدذة . 


ثم التفث الى كراوس وسأله : 

ب أن صاحيئه ايده اردل هوارتون ل و هي سه به لى م دور شعدر ذه لتقم 
ا الفندى وهو ره مفروشأ ل والدىي دسداً جره الآن هو ساسم مغر و عمس سادلر 

1 يدعوان مح م لني لا يقيان و فده اندظام “ مل عضمان معأ عض 

5 هل سهر سد سادلر كستداني لألون ؟ 

9 نعم ' 

ا سادلر ؟ 

أنه مر اشقر هك , ظ 

ألم تر أحدا غيرهما يدخل المنزل من ان استأسراه ؟ 

كلا 2 فيا أعل .. فها لا يستقبلان أحداً اليئة . 

ألم ضر الايلة الى هنا ؟ 

كلا .. اأعنى لم يحضرا أثناء وجودي . 

وراح كولت حمل ل الكير يادي كٌْ امام اعد رة م ومأ لد أن 

أشار الى أن أقدر ب يكل ٠‏ وهو بودي بأصمعه إلى دقعة هن ٠‏ الطلاء الأخفر 
على الأآرض ل قاثلا ٠:‏ م 


لا تنسى أن القارب كان مدهوة بهذا اللون 


وعاد الى قحصه > وإذا يه ينحني صانيا ويلتقط شيئا من ر كن المجرة 
اغبي وهو دقول:اقرى هذه الاثقال الحد ددية يا تونى؟ ليود هنا مانمة 3 منها. 


1 


ورفعت أسددها في بدي اذا بها من الطراز الذي يستعمله الرياضنون : 
دار يسوم وهن فوع تقمسل عي العقل © .فو دهت دظة مندهواما “؛ على 
استطرد كولت : 

أنني أكاد أخشى التعبير عن رأبي يا توني » ولكن هب ان القاتل 
بلغ ظموه للدماء حداً جعله لا يكتفي بقتل ضحيتيه 2 وانما أراد أن يقطع 
جدالسهىا الى قطيم صايرة و بردط في كل مها ثقلا جد يديا ثم ستقل القارب 
الى عرض الدمهر ويلقي ديه 2 اعاقفه » ولكن إذا كان الامر كذالك ثها الدي 
5945 2 انقان خطته ؟ 


وف ركن آخخر من الحجرة وجد كولت مجدافين قبل أن دقرر الأصعود 
إلى الطابق العلوي ٠‏ وما كنا نرقى الدرج 4 ونبلغ الردهة ‏ حتى وجدة فى 
تأسمية ديأ وق ماين كمحر دين علمسهيا همان ا رفان : .١(‏ س . 

وفتئحها كولت وكانتا غير مغلقتين بالقفل > فاذا بداشلها الكثير من 
الشاب والاحخية النسائة : ولك نبا جي] جديدة كل الجدة حيث ل مسد 
علسها ما كن ن أن برسدة إلى شخصية صاحبها . 

ومضدنا الى صحرة استقدال عتيقة الطراز >2 ولو انها وشيرة الفراش » 
لدس بها من شيء عصري سوى جباز للتليفون موضوع فوق خوان صغير . 
وكان كوات جيل نظراته في انحاء الحجرة وهو يتمتم : 

. أن كل شيء منظم مرتب > وفي المكان المخصص له » كا لا يرجد اي 
متاع شخصي يم على صاحيه » وان الانسان ليخال أنه قد مضت أعوام 
طوية دون أن يلج هذه المحرة انسان . آم !| 

وكانت عيناه تدوران في ارجاء الغرفة في بطء .. فرأيتبها تستقرار. 
5 على نقطة معيئة وهو متف : 


6 


و 


ب أضير أ 


فشعت ذظرته »> وإدا بى أرى مكمةا طودلة دات سد بن يستطم 2 
2 خطف الانصار» وهأ مقمص طويل هن العماج المنقوسش » وكانت السكين 
معلاقة على الخائط بشريط أحمر اللون .. فقال كوات : 

أن هذه الشكين ثبل على (بارونجج) ولا تال تستعمل قٌْ الفلدين وسو أ / 
ساو الى 37 و دس حك موأ الوظن.ون 2 صرب اعناف اعدامهم ٠‏ ولكون كيف 

فأحايه كر اوس : 

انها لامدتر هوارةون .. فقد كانت في شماءها جوالة رحالة » وحليتها 
أثناء زحلة لها قُْ المحمط الحادي 6 ذكرت فى ' 

مر كولت بسمده على الجدار حول السكين © ثم قال وهو بريني أصابعه 

ان الغمار علا المكان كله ما عدا هذه السكين , ولعلك تلاحظ انهسا 
ممشعدو دة حب دمأ 6 سل بس ةطيسم المرء أن يسم - قل عسات هل ساعة 
وأسودة ٠‏ 

واستمر كولت ق نحثه “© سدق اجر يرب يله لهسم وشو بي كمع اهام الاريكة م 

تبارك الله في علمائه يا تونى . انظر ! ظ 

فنظرت . وإذا فوق راحته الممتدة شيء صغير يتألق في الضوء . 

اها فردة القرط الأخرى »* التى تكل ما وجدته في اذن امرأة قتمل 
القارب با توفى . الآن وثقت ان الجرعمة ارتكيت هنا » في دده الحجرة 
الدات , ولكون لنسسحث عن أدلة أشرى . 

و لدعم بادا دؤدى 2 سح ودر 6 صغير 5 معيية © ادا 4 دهكر على آثار اقدام 
سوك دبي واضع- .به 131 الوضوس على التراب الكئيف الذي يسكاسدو أرض 


7” 


الحجرة المبجورة “كا وجد على الجدار يجانب الباب آثارا تم على أن 
شخصا كان سند النه رأس؛ ومرفقه» شخصا لا يزيد طوله على خمسة اقدام. 
ترىر هل 02 الآن في ما القاتل 0 
وخرج كولت من الجرة الممدّءة وفي أسار ير ه علائم التفكير العم.تى .. 

وني تلك اللحظة عاد السائق » فقال انه اتصل بالمركز الرئيسي فعلم ان 
الرحل قد عرفت شخصيةه .. فبو الحترم تسموق بيذلى راعي كنيسة القددس 
مسشمل الو|فعة 2 الشارع لاني والمازين .. قوءندما دهب الشر طي الى تلك 
الكنيسة ليسأل عن القس اجابته السيدة التي فتحت له زوجها خرج ول بعد 
وقرى بدأ القلى بلشاءما من ماب الطوبل 2 


فأخر 3 كولت مددبله وامسك به مسراع التلمفذون وطالب مستشفى يأذي 
سودت سأل عن مستر دوجرق “؛ وبعد لحظة كان دقول : 


أهذا أنت ميرل؟ اذني أنحدث اليك من المنزل الذي ارتكبت فمه الجرية 
نعم 6 سو ف أقص عاميك كل سي ء فم دعمذك ., ولكني أرحو أن صر للدو 
'ومعك فرحلي وباقي رجالنا .. فقط لا تقل شيا للصحفيين .. ماما ١١"‏ 
ساتحستر تراس »> المنزل ذو الباب الأحمر . 

وأمر كو لنت سادقه ان مط الى الطردى لمنتظر سم إل دوحرلى 6ك أمر 

م أثل الى الصمث ورام يحب اذنماسا مالاسمقة من عامو ده 5 . ولكني 
: استطم قير رايأ ٠‏ صيرأ 6 فُسأاته أن كان وى كون فكرة عن كدفمة وفوع 
الادث فقال ساها . ْ 

لا تال العناصر الاصلية تنقصنىي ْ :نودي 3" ولكذي أعرف شددا وأحدآ 
فقط »2 هو ان مرتكب همه الحزرة قد أعد خطته في أحكام غريب . . قالند 
التي استخدمت هذه السكين 1 ترتعد قط لأن صاحيما يمتاز برباطة الجأش 


يض 


وقوه الأعصاب ده ولكن هل تستطسع أت أن تغسر ل كنف - د درا 
الممة المدمياء لا في القارب: ولا هنا . على أننا على دقين من ان الضحدتين قل 
وها دماءرقا وان اغرة 2" وطنث هذه الدماء بأقدامما ؟ 


وم باتظر كولت احدابق بل مصى حو اليماب قدمأ نم عادر ليحن 2 6 
ولددت حا لسأ بالقرزب م النافذة أجبز مذ كراققي عنددما معهيةه بدعولى من 
الردهة فبمرعت وه وو-حدن4 راكهاً على الأرض عر كدوم مص ]سمه على 
الالواح الشدية 2 فر كعمت و أره وإذا فى أرى خطين مدو از دين هن سم 
صغيرة حمراء دا كنة» خلفتها اقدام هرة ملوثة بالدماء. .فأشرجت من.حافظي 
( الفيش ) الذي طبعت عليه بصمات أكف المهرة التى وجدت فى القارب » 
ورمنا نقارن بينها وبين هذه الآثار » فكانث متاثلة منطيقة كل الانطياق . 

و لبيك كول قْ سصوار 6 6 وهو بعمام : 

واكن كف لا لو سيك أي أثى للد ساء قْ سح يور 0 الاستقيال 6 على وين أن 
مره جر ويك ماسيأ وعاشست و الدرج ١‏ 
وإذا بصوت دوجرلي #اجل وهو يصمح : 

ب هشير على ْ كولت 57 575 درك من رجحل عظم ٍ ولكن كنف اكتشف 
هذا المنزل يحي الشءطان ؟ 

وابتسم رئسي واننظر حق تكامل جمع الرجال في حجرة الاستّقبال ثم 
راح يلخص هم كل ما مر ينا » وأخيراً قال : 

والآن أريدك ابا المفتش فمحلى على ان تأمر بالبحث في قاع الذهر أمام 
الحديقة » عن مسدس »4 والات للنسحدارة » م اريد ان تفتش الطددقة مد .د 
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طلوع الديار وتاتقط صدور دسم الآثار والدصيات التى تدهأ سدوأء قمهأ أو ظ 
في المنذل .. كذلك ينبغي ان تتحرى عما إذا كان أحد الجيران قد سمم 
طلقات تأرية 6 وأن لدتحقىق من اقوال كر اوس 6 وأخير] أردك أن تطاءي 
على كل هب ده 7 بأول فى منزلى . ظ ظ 


و نعف لظات كيت مدوأره 5 السمارة وذي تطاوي الارض الى ' العذواث 
الذي القاه كولت على للسائق .. الى منزل القتيل . ظ 


5 


ا 

وقفت السمار ة وترحلنا * فر أدت أمامي دذاء متواشما مط به سد ددقرة 
جدغارة , 

وقد شدد على الطراز القوطي بذوافذه الطويلة المتيقة وبره المديب , 
فاجتزة الفناء ومضينا الى الباب - حيث أضاء كولت مصباحه الكبربائي- 
فرأينا لوحة سوداء نقش علءها حروف مذهبة اسى كنيسة القديس ميشيل » 
وتحتبا مايفيد ان الترم تبمونى بيزلى » راعي الكنيسة » يقطن المنزل 
اجاور » فانتةلنا اله » وكان مذزلاً عتيق الطراز تكسو واجبته بعض 
الغمانات المتسلقة » فأدهشنى أن أرى الضوء مث مل عدة نوافد الطايق 
الثاني » على الرغم من ان الساعة قد بلغت منتصف الثالثة صماسا) . 


وارتقمنا الدررجات القلملة الأؤدية إلى الماب > -حرث قرع ذولت اطبرس؛ 
فاذا بالباب يفتح في الخال وإذا بي أرى شابا قصير القامة يسك شممة بيده ؛ 
فعر اذى فور عحصدب من اأذغور لدى رؤؤسه ل ا ردب أن سيامة دك اانظرة 
الجوفاء التي راح حدقنا بها من عينين متباعدتين مس:ديرتين لا تتسدرك 
سودوؤنانها ؛ فسأله كو لت ٠‏ | 

هل عاد المحتدم تسمولى بيزلى ؟ 

قم بزد الشاب عل أن قر رأسه نفيأ ع فاأستطرد كوالت :0 

أل تتاقوا نبأ منه ؟ 


“ا 


فكرر الش محم الل 3 خمل الى حر 5 رأسه 3 5 ولكدن كولت م بسأمر » 
فقال : ظ 

هل السر بيذلى هنا ؟ 

وق تلك اللحطة سيور ضوضاء حافنة » دي وشيم أقدام سيك 8 شد ل 
الدرج وولى 2 ودهيأ مشا سمب وسدط الظلام كمالة من الضوع ٠‏ 

وافتردت الزايث كرنتوود بيزلى 57 قُْ شدموء ورزاذة دمير ان الاعحاب , 
وكانت فارعة الطول بادية القوة » تنم طريقة ترءجيل شعرها الموخط بالشديب 
ولومبا الأسود الدسيط على مدأ 9 المزهيل والتقشف مع صر أمة ودين مقن 
أمرأة 06 الر سال الديئ . 1 .. فقدم كوت ل قسدبة السها وسأها أن كانت 0 


ل 


بيزلى وه فأحابيت : 
95 عم .. هل مل الي أنساء عن زوجي ١‏ 
َ 20 دعلك دهبل ا 


كلا وقد رج اغمترم بزل في الساعة الكامية عل ان نعود قبل مندصقفا 
الول ( هل أصاده سدع م 5 

الست أدري بعد .. فبل في وسعك ان ترينا صورته ؟ 

درت مس ديز لى غَنَ الماب وهدى لوم » انا بالدخول 6 دبك أن أضاءت 
النور » ثم تقدمنا إلى سمحرة استقدال صغيرة .. ول تكن بى ساحة إلى ان 
شير أمأ الى صوره زوحها »> فقد كانت وى المدفأة صوره كميرة بالشجحم 
الطسبعي تدمما فسأ لدو فقتل القأارب : 

وكانت مسن ديز ل سل دده اأسحوب» ولكنيا كانت متّاسكة تسمظر على 
نفسما تام » فقالت أهو دفسه ؟ 

فأجابها كولت : 


اليس 


الأفضل ان تملسى اولا با مسئ ينزلى  .‏ 


وعادت المرأة تسأل في اصرار يصوت ثابت النبرات : 


وقبل ان محسب ؟ولت » كان الشاب الذي فتئح انا الباب يتقدم نوه 
مسرعاً وهو ببتف : ما الذي حدث لتم ( تمموتي ) ؟ 

ان تم لا يصييه شيء ابداً.. انه., انه الرجل الذي لا يصيبه سوء قط. 

فامسككت مسل ديزلى بسده وأحاسته الى دوارها » وهي تقول : 

أنه أخي 6 بأد تون كرتنوود م ولككن هلل زوجي على شمك الحناة 
أم ... أم . ظ 

أقد مات 1 مدقي : 

فاغمضت الآر ملة عمكسها 4 وعتدئك لم بعد علمها سايم على السسدءهة 
المروعة التي أصابتهاء فلم بزدد وجبها شُحوباء ول تتسارع انفاسها أو تثلاسق 
اما بادنمتون فراسم ينظر الءنا نظرة غامضة منفرة قد تعبي اشباء كثيرة 4 
او لا شيء الءثة .. وظلت مسز بيزلى برهسة ساكنة بلا مراك > مغمضة 
المماين » يحمط ببا متنا وقد احترمنا حزنها .. واخيراً ترضت فى بطء ؛ 
وهي تجر اشاها من يده » ثم واسبت كولت قَائاة : 

معذرة ) فمنيغي ان ادعو اخي العاني تليفونيا » وبعد ذالمك سوف 
تقودني الى جوار زوجي الراحل .. اما الآن فاني في حاجة إلى بضم دقائق 
حتى استوعب هذا الثيأ المروع . 

فانخبى كولت اماهها ثاذمة وهو دةول ؛: 

سوف ننةتظرك هنا با مسر بيزلى . 

وها كادت السمدة واكوها دنر فان مناطعدرة حى مول ولت نموي 
واصبعه على مه حذرأ من النطق بأية كلمة » ثم اتخذ كل منا مجاسه فى صمت 
ننتظر عودة الأرملة » وانتبزت الفرصة لتأمل صورة القس »© فراعني ارن, 


فو 


في أسارير الرجل ه! يم على مرارة دفيئة في نفسه > وثورة على الخباة 
وألوأسدب همأ 3 كانت صوره تأسمودي ويزلى سل رحلا لبه مل الى الجب | 
والسروة م( وكانت عمةأه تفمضان أ-4موية والرغدة ل # خأ لا تلام الدوب 
الكبنوقى الدى برد د ده 1 

وفها كنت مستغرقاً في خواطري »2 إذا برل يقتحم الغرفة بنتة » 
ودقف أمام كو لت قَانل .: 

اننى سيرالد كرتنوود ©2 أخشو مسز بيزلي .. فبل لك ان تخبرنى بما 
حدث ؟ فرمقه كولت بنظرة فاحصة قبس لى “ان محسب .. وكان حجيرالد 
كرتنوود ربعة قصير القامة » تشيه عمناه الزرقاوان عددى أخته 2 م تنشابه 
حمر كاتهها , ظ 

لمأ وص عله كولت تفاصءل أشاديث صاح . 

ياافي ! هذا أمر فظسم .. انني لا أكاد اصدق ما أسيعه . 

ومم ذلك فقد لاحظت انه كان يصغي الى حديث كوات في انتباه ' 
دوت أن ودك في عر 45 ان دغطى ورف م على الاذفعال أو التأثر و وأخيرا 
سأاله كولت : ظ ظ 

مطلقا .. فاني لا أكاد استطسم تعلئل الوقائع التي ذكرتها لي .. وكل 
ما يمكنني ان اقطع به هو ان هذه المرأة لا تدني شيئاً بالنسبة ‏ للمسقرم بيذليد 
ولا تلعب أي دور في حماته.. فقد كانيحب أأخق ويخلص ذا كل الاخلاص. 

فلم يذ كر كوات ظمة واحمدة عن الطاب اأغرأهي “4 واكتفى بان سأله: 

هل تعتقد أن مسر يخرلى قدأنمت استعدادها لمصاستنا الى معرض 
الحثشث ؟ 

فقوتب الرجل على قدميه كلملسوع > وهو يقول : 


بوني ( يصات الاصايم. م# ) 


وهل دهاما صروري بأ مستر كو لت ؟ أذني على اسه داد للدهاب 
معكم والتعرف على الثة حتى نب اختي هذا المنظر الألم . 

ب أسف ْ هب ل كرةنوود ٠ه‏ لا دف من دهاب 0-6 بيذ لفسيأ , 

وخضع الرجل للأمر » والغضب يعصف بنفسه » وللكنه كان كأشته , 
قديرأ في السمطرة على شعوره . 

وى تمض لظات حق كان الآخرة الثلاثة مخرجون معنا من باب المنزل 
وخترقون نطاق الجدد الدى صرب و له وصدول الكدحسة معأ يمسم حر وج 
أحد إلا باذن السلطات الختصة. . فألقت مسن بيؤلي ذظرة باردة على رجال 
الشسرطة ولكنبا لم تقل كلمة واحدة عنهم .. وقادها كولت وأخوها إلى 
السسارة م ضاد ليس أل 'عن الشمر طي الدى كان دقوم بالنوبة ق تلك المنطقة 
هله الأدلة 6 ححى إد أ ما و محيل م سأ له ان كان ول رأى سدما مريمأ قِ المنزل 
أو في الكنيسة أثناء نويته فأجاب : 

كلا يا سبدي الرئيس.. غير اننى -حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف 
رأدت بضعة اسشخاص مد خلون المنزل .. ولكن / ألق ألا المهم . 

أكانرا رجالاً أم نساء ؟ 

. أعتقد نهم كانوا من الط+ؤنسين معا . 

وفمصت ونا السسارة الى هر ض لمث حى ادا ماديا آل كرتذوود اأحلانة 
دوت ان تعدو من أحدهم صبحة أو إسارم ٠‏ وأخيرأ مس وير لد دراع 
ثأبت النيرات : ظ 

أنه زوجي وه الحترم تمهولى بيذ لى . 


والمرأة .. هل: تعرفمنها ؟ 
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قاعءمضات اليزابدث عمنسمأ ؛ على دين تدم مجبر الد قائلا : 
ذهم .. انني اعرفبا .. فهي امرأة تدعى مسن سوندرز كانت ترتاد 
كنيستنا شلال الاعوام الثلاثة أو الاربعة الماضمة . 
ب أتمرف ان تق 0 
ذعم ‏ 76 شارع مانز كورت . ظ 
ب شكرا .. وهل في وسعلك ان تزودني بدمعض المعلومات عن سناتما 1 
الخاصة ؟ ظ 
أظن ان زوجما ويل سؤندز يشتغل حارس لسلما .كا أن لهفاابنة 
انزاييلا . 
ودارت عمنا كولت فى وجوه ٠‏ العلاثة » لتقايل نظرات جلؤالد كرتنووه ' 
المدحدية » ونظرات دسل ديزلى الحامدة » وادتسامة أممها الأصغر الما كر 5 
.وها أدث أن تر كهم ومعى الى جائب من القاعة حصيث دعا أسد ر-حال * 
الشرطة فكلفه بأن يذهب الى العئوان الذي ذكره بجيرالد » ويضرب حوله 
نطاقا مر الل راس “ ثم دطلب الى وبي سوندرز وبنته انزابيل مرافقته الى 
المعر ض للتمعر ف علي حجمة المرأة»ويعد ذلك محصر هما الى منزل 5وات الخاص. 
وعاد الرئيس الى أرملة القتمل وأشوما » قائلة: ‏ 
ب افنى أرجو الآن ان ترافقني إلى مسكني »> فلدي بضعة اسدلة أريد 
ان أطرحها عليم ؛ بعيدا عن فضول الصحفيين . ظ 
قنقدم سير لد قائلا : 
ب انني اسألك لامر الثانية يا مستر :كولت ٠‏ هل ترى ذلك ضروريا ؟ 
لا مئاص من ذلك . ظ 
هل لك إذن ان تسمح لي بكلمة على انفراد ؟ 
يلا ردب .. تعال يا توني 
فلما بعد عن الجسم قال جيرالد في صوت خافت : 


نكا 


دانة يشأن أخي ادنحتون با مستر كولت .. فلءعلك لاحظت ان 

المسكين مصاب بالعته وغير مالك لقواه العقلة تمام] .. واست اعني أنه 
نون 4 فبو لدس من ذلك فى شيء . 

- اذا اخترت هذا الوقت لتقول لى ذلك ؟ 

ألا مكتنك ان تعفى بادنحتون من الاستحواب ؟ أنه . 

انك ل تحب على سوؤالى .. لماذا اخترت هذه الحظة ؟ 

لأنى لست أدري ما الذي يمكن ان تفيده من سؤال شخص ضعيف 
العقمة مكله ؟ ظ ظ 


هكأ] بالدات مأ أريد ان أعرفه د مسال كرتذوود إ 


سس 


ا 


كان الطابق الثالث من منزل تاتشر كولت لا هوي إلا حدحرة واسمدة 
هي المكدية الفسمحة ذات الآثاث الوثير والأقاعد الكيرة المر#ة وكان 
الرئيس قد عزم علي استجواب اسرة القس في تلك الححرة »2 ولكنه كان 
بريد الانفراد بنفسه يعض الوقت للعناية بمعض التفاصدل الخاصة بالقضمة » 
فأمر بأن ت#لس مسز بيزلي وأشواها في قاعة الاستقيال بالطابق الثاني » ثم 
مذى إلى حناسه الخاص بعد ان طلب الي أن أسيقه الى المكتية حمث كان 
'دوجرلي وفمجلي زدعض الفدشين ف الانظار . 

وما كاد و كيل الشابة برانى ق هتف ساخراً : 

| 1 دأت ر سل ممحزات -حديدة أما الفق ؟ 

ب لقد ا كتشفنا شخصية القثداين .. 

ثم رست أقص علمهم ملخص ما حدث في النصف الساعة الآخير ».وما 
ان فرغت منحديثى -نى دخل كولت اطحرة وهو دتوثب نشاطأً ويتدفق 
سموية »© فقال : 

وأنت يادوجرق 2 ألم تكتشف شيئا في منزل سانجستر قراس ؟ 

ب ذعم ؛ ولا .. ولكنتا على كل حال قد سددظ ساعة وقوع الجرعة .. 


ب لقد اتفقت اقوال اثنتين من ادير ان على انبا كانت التاسعة الا ربعا 
عندما مما طلقين تأر دين همأ شو ثلاث دقائق ل وأول الشاهدتين سول تدا فك 


يض 


الوقت تماما لأنها كانت تتناول دواء في اللحظة والساعة يمدها. والأخرى 
في طريقها الى السمنا » وما كانت الهفلة تبدأ فى التاسءة فان شهبادتا تتفق 

مع شهادة الاولى. وقد ممعت من هذه ان القتيلين كانا برتادان منزل 5 
بانتظام منذل عامين )؛ وكثيرأ 8 رأتهها يتذزهان ف الحديقة على ضوء القمر 
في لمال عديدة.. وثّة فيء آخر ذكرته تلك الشاهدة؛ ذلك انها منذ شبرين 
كانت تسمع طرقات ثقلة في ذالك المثر ل مما يويد نظر يتلل من ان القارب 
شد في الحجرة الكبرى بالطايق الأسفل . 


فأمر كوات فبجل بالتحري لدى بائعي النشب وأدوات النسارة لعسل 
ْ أسمن هم يستطيسم أن بذ ذر شمئأ من استرى هله الأدوات ,. لم ول وي 
تفتيش منزاي القتيلين والكنيسة . واستطرد قائلا : 


لقد استطعت الآن ان أجمم بعض المعلومات عن آل كرتنوود هؤلاء . 
فقد ولدت مسر بيزاي فى عام ١9٠٠١‏ ) أي اما الآن ف السادسة والأريعين» 
وهي تنتمي الى أسرة غنية من اصحاب المصانم »> كا ورثت ثروة طمبةوهي 
في الخامسة والعششرين ثم تزوجت الحترم بيزلي في شكاغو غداة فصم -خطويتها 

للكواوقءل باول نامي الممروف > وسوف تقروث الآن اناسا غر بى الاطوار 
ديدي التكم بارعين ىق اخغفاء سقيقة مشاعرم خلف ستار من امود 
والصرامة . ظ ظ 

وم ادر ما الذي ينتظره كولت لاحضار الأرملة » وللكني ادر كت السر 
عندما سمعمت مقيض الباب. يتحرك من الخارج » فغهمت أن كوات بريد 
الصو ل على بصيات اصاسع الشهود فاجأ الى شدعته المعروفة وهي استءمدال 
المقنض الاصلي بآخر من طر از اص قنطبسع عليه بصمات اصابيع كل من 
فم الياب 1 
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وطلاب المي كولت ان نول لاحضار افيتان دمز أي وسودهأ م على أزرنى 
الاخوة الثلاثة يرونني حتى نبضوا واقفين » فذكرت لم انني مكلف بدءوة 
بح دراي ويدههأ م وع#عدلك ثأر جير الد كرتنوود وصام 2 وحبي - 

ولككن مسز بيزلي نظرت اليه في هدوء غريب وقالت + 7 

أذني اعترض على ذلك بكل قواى)؛ فان اخق متعمة حدث لا تستغذي 
عن وجوي جوارها ؛ أبن مستر كولت ؟ ظ ظ 

واككن مسن بمزلي نظرت ألمه في هدوء غريب وقالت : 

5 لهي الور ان الكو لوتدل بأول كان هما نقلي من هذء اللنة , 

4 ولكن, الماخرة التي قي بن تصل إلا غدا ©“ أشي ْ مدر أنوت أر بيد 
ان أتحدث إلى رئيسك لاقتعه بأن اختى في حالة لا تحتمل معها استجواباً 
الآن . 

ومن سو بدك قالت الأرملة : 

اذيك عحطىء نا دير الد ( جني الى دمسه سا الشاب . 

وغادرت المزايدث كرتنوود دمز لي قاعة الاستةءال مرفوء.ة الرأس 4 
ثم مضت نحو الدرج أمامي » ستى إذا ما أشير الى باب المكدية » واجبتني 
ق شسية من سع م أدبي 1 ٌْ ظ 

واستةيلها الرجال وقوف] ‏ ثم قدم اليها كولت مقعداً خاص؟ وسط هالة 
من الضوء زادت من سيحوب وحجبها وامتقاعه . ظ 

وددآ كولت يسأها عن اسمها وعمرها وتاريخ زواجبها > فقالت انب ا. 


م 


سامى ترج زوجك من المنزل مساء الامس ؟ وهل أخبرك الى ابن كان 
اهيا ؟ٍ 


لالخرج حوالي الساعة الثامنة» وكان قد اخبرني انه سيشتغل في مكتبه 

حق منتصف اللمل > كا رأيته يحتاز الممر الداخلي الموصل من المنزل الى 
الكنيسة » وقد ظل النور مضاء فى مكتيه والكنه خمرج دون ان مخبرني 
قلم اعم خروجه إلا عندما ذهيت اليه عند منتصف الليل لانببه إلى الوقت 
فل اد احدأ في المكتب 


كلا .. مالم يكن السيب الحديث التليفوني الذي معمته يتنادله قييل 
العشاء © و اعرف هن الدى كان ماده > فقد قرع التلسفوت قِ الساعة 
السايعة إلا ربها » و كان زوجي وقتئذد يحلاق ذقنه في الام 2 إذ كان 
غائيا عن المنزل طول الوم ! فخرج ووجيه مكسو بالصابون لجيب على 
| التلفون فسمعته ‏ دون ان اتعمد الاصغاء الى حديثه ‏ يقول « هاللو » ©» 
ثم سكت لحظة » وأشيراً قال « حسنا . سوف اكون هناك في الساعة 
العامنة » . 


اتظنين ان محدثته كأنت مسن سوندرز ؟ 
ظ قرفعءت مسر دمزأي رأسما ف انفة » وقالت : لا ادري . 


أن هده العلاقة المرعومة ل توجد قط . فقد ظل الحدرم بيز أي 
مخاصا لى . ظ ظ 


ألم يخطر لك الطلاق منه يوم ؟ 


4 


إن آل كر نووت ا دعرفون له اامكليمة ودوداً 4 7 رشق أحدة كان 
رزواسمة أبديا . 


وم ا كوت أي إشارة إلى الخطاب الغرأهي الذي وحص 5 جيب 
القس © واستطرد : و كيف تعللين وحود تحمءهما قِ هذا الدانوت العام معا؟ 
آلا بوحي ذلك بوجود علاقة بينهها ؟ ظ 


لاقىء من ذللك المتة .. أفلس من أخص أعمال القس أن يستبع 
إلى اعترافات ادماده و مةأعسهم 2 +لموم ؟ َك أن مسز سوندرز كانت كثير أ 
ما تلجأ إلى نصائح زوجي وارشاداته » فزوحبا سوندرز مدمن خمر شرير: 
وقد ذكر لي المترم يمزلي ان ذلك الرجل كان يضعرب زوجته أمام اينته) 
وهي فَتَاةَ في الخامسة عشرة مما يعد أمرأ غير لاثق .. وإذا كنت لا 
استطيسع تعليل سيب «هصرع زوجي العزيز الطاهر إلا أنني اقطم بأن وجود 
الجثتين مما لا ينغي تأويلاً سيدا . 


الأخيرة ؟ 

وم ب 5 - دمزلى لاول وهل . , ولادفات انها تعصر عدبأ 5 قوة : 
وابةنا 2 ظْ ر الإلداية على 55 اأسدوٌ أل العادي الدي 5 كو لت دول عرض 
مدال ٠‏ وأضيرا شاألت : 


3 لهم ا أقد كانت اإسماعة مدل الدأمئة. عنما رأدت زو سمي أأمرة 
الأخدرة على قسد الساة 1: 


هل يكنك أن تخبرينا كنف قضمت سهرتك ؟ 
ب عقدمأ ذر عت من . العشام سوبا أرتب معكدأات ر سحلله كنا نز مع القيام 


١ 


بها غدا - أعني اليوم ‏ للترفيه عن أطفال الابرشية » على عادتنا كل عسام 
زيل سل سر عامأ وه و ل#سسالك ذلك أودت إلى حر لَى لاكتب درضعة 
خغطابات .. ثم رحت اقرأ نحو ساعة في كتاب ديني . 


ب اوفى فرعت هن القراءة ا 

حوالى الساعة العاشرة . 

ب وهئى بدأت تقاقين غاب زوسماك 3 

ممه عردى 2 الادل ١‏ 

هل سبرت إلى تلك الساعة ؟ 

كلا .. .ذبعد أن تلوت صلواتي أويت إلى فراشي »© واعلى رححث في نوم 
غير عبيق » لأنني استيقظت بغتة وبى فزع شفي إذ كان المأزل موسسش] > 
مظاا .. ويضتث من الفراش وذهيت إلى الكديسة فوجدت ألثور مضاء ق 
مكدب رو حي ولكنه ا كان هام ٠‏ وانتابى القلى فطامت أخى جير الد 
بعد الحترم بيزلي حت الساءة الثانية .. فل أنم بعد ذلك ورحت اتلهى 
محا كة دمص الخوارب حي سحأء رحمل الشرطة وسأل عن رو سحي وه وأنت 
تعرف الباقي , 
1 م ساكل وات : 

ب أ تسألى زوسمالك عن الأوعد الدى سولى د ه 7 حك ده الدامفونى ١‏ 


ك1 


انني لا أوجه سؤالاً الى زوجي البتة » فها مختص بعمله .. وهو 
تخبرنى بما يطيب له ان مخبرنى به . 

ألم يقم برحلة ملل عبد قريب ؟ 

أنه م بيرح ندوبوك ملك سبدب سيور . 

ألا يقم أحد في المازل سواك وزوجك ومستر بادنجتون أخبك ؟ 

كلا . 

ها ما لاحظته .. ولكئن هل في وسعك ان تخبريني عن الأشخاص 
الدبن دلوا المنزل فى الساعة الحادية عشرة والتنصف لملة الأمس ؟ 

فوأسممته بنظراتا الحادنة بر هة َم قالت في صوت هأدىء ودينم: 

أن أحدا لم يدخل منزلى فى تلك الساعة . 

ب هذا يتعارض مع ما قرره الشرطي من أنه رأى جما من ا#ناس 
يدخلون المنزل في هذا الوقت . ولككن دعنا من ذلك الآن يا مسز بمزلي 
وخبرينى هل كان ازوحك اعداء ؟ وهل كان محل تيديد من أسرن ؟ 


- نعم , 
فخرج دوجرقىي عن طوره وصام : 
آه ! هل تعرفين سحةا اسم قاتله ؟ 
كلا .. لهقد سألني المستر كولت ان 'لزوحى اعسدداء فاجينه 
بالاحاب . | ظ | 
امن تقصدين با مسر بيزلي ؟ 


1 


فترددت لظة قمل ان تممب : ويلى سونارز . 

ماذا ؟' زوج ال . 

م دعم . روج المرأة الي و-حدابب ممثة تحانب المترم يبز أي 7" و#لى 
كان زوحي بريد التقدم لاسحكمة اسلب ولاية هذا الوحش على ابنته » فاما 
عم ودلى سوندرز يذلك ثارت ثاثرته وهدهد القس بااقتل . 

6 هل مجم أ سيل هدأ ادك دك 0 

سه ملاوظ. الكندسة ودغخص أعضداء الإبرسمة 3 وكان ملاسو هل الك ندسية 
هو الذي اباغني . ظ 

و يعلد ب افده بسار سأل كو لت ال مفدش فمحلى أن كالوا فيل وسردو| ويلي 
ك1 الثانية 6 وأئبيا سوف ديكو نان "527 لهي قامل وى فدسدول كو لت نمو 
الارماة فاكلا : 


لقيد أفادتني شوادتك كثير أ يا مسن بمزلي وم سى الا مسألة 
واحدة أود أن أخبرك بها » ذلك ان مساحة التدقيق > وسرعءة القمض 
على قاتل زوجك يقتضيان أن نعرف الكثير عن حماته اللااصة © ويمنى 
كآخر قراءة أؤراقه جمه] » أي أن الأمر يدعو إلى تفتيش المنزل » ولذلك 
' فسوف يصحيك الآن المفتش فيجلي واثنان من رجاله وأرجو ان تسبلي هم 
القيام نو اجماتهم . 


فنيضت ف مبن بز أي وواحبت كو لت فأئللة قِ بر واد و كبرياء ُ 


انني لا أعرف شيئا في القانون » ولكن هل ينغي ان أشضم هذا 
الاحراء الشاذ ؟ 


3 


فأجابها كولت وهو يلص بدوره : كلا . 
ب إدن فى أرفض . 
فتدخل دوجرقى قْ حراس 0 


ن محديك هذ | الى فص كثنرأ » لأذنا سوف .دل أنفسنا مض عار بن 
الى 0 هنا حتى تفتلح المحكمة ابواءها ونحصل على أمر قفانونى 


بالتفتيش . 


قرهتا مسز بمز لي اساحتيا » ورضحت للأمر الو قسغ © وعددمدلى 
ص حمسأ لمهم فنش فمحلي لمعود معأ الى مز لها ل خار جين من يأب 
الخدم 


فلدا انصرفت الأرمة وكبير المفتشين » قال كولت : 


ب أما وقد سصالنا على دصيات أصابع الأرمكة , فلار ااها الصغير . 
هل الك اتونى ان تأني مسال بادنجدون كرتةوود . 


وثر كه يلقي ل وأمره على بعض المفتشين يسماع شبادة ملاحظ الكنسة 0 
وغيره من سمو | ميك ديك ودفي سدوئدرنل الهس ؛ واخيرا على دب ادفع أمامي 
بأد تحتو ن كرةذوود المسكين الدى ل كك ن بعلم متأ عن افصراف أحوضةه »6 
ولدلكك مأ كاد محداز أب المكدية ىو صاح ابصوت مسهك يح 9 العدرات 


فأخذ كرلت بالرفق والدعة » وليكن المعلومات التي قاها لم تقدمئنا 
خطوة الى الأسام 2 ويمكن تلخيصبها في انه اوى الى فراشه في الساعة 
العافمرة » غير ان اخته ابقظنه عند منتصف اليل ليجلس ممما » ولم 


+6 


يسمع او برى شْيئ) البتة» وكان يتخال اجابته بين آن ور سؤال واحد لا 
بلغسر وهو : ابن المزايمت ؟ 

وف النباية صرفه كولت لبعود الى منزله فى رفقة أمد الشسرطة * وما 
امث ان حمل له اخوه الأكبر الذي دغل المكتب صاشيا ببدر كالثور 
افائج : 

لقفنى علمت من سكرتيرك انك ارسلت اخق الى منزلها بفردها 
مع بعض رجال الشرطة » وهذا تصرف غير مغبوم يا مسقر كولت . 

يد مجه كولت دنظرة صارمة وهو بقول : 2 

اسلس يا مستر كرتنوود» ولا ريب انك لا تقل عنا رغبة في الرصول 
إلى فاتل الحمترم سزلي ؟ ظ 

فحلس سيرالد وهو دقول : 

ان اهتامي بالاحداء يفوق رغبتي في الانتقام لشوتى . 

انا عاظفة مشكورة ؛ والآن دعني احدثك سحديث الرمل المرحل » 
قبل كنت على عل بالعلاقة التي بين بيزلي وايفلين سوندرز ؟ 

- لا 4 ويحق > قان زوج اختي لم يكن رجلا فاضلا فحسب » وانما 
كان مثال الرجل المهذب * ولا يمكن ان يحب زوجة حارس ليلي . 

فاحنى كوات راسه لحظة ثم القى علمه هذا السؤال : 

هل لك ارى تبرني أبن وكسف قفضلت ائلة الأمس دآ مسار 
كرتنوود ؟ 

ماذا ؟ هل تشك انني قتلت زوج اختي ؟ 

انني قاما اجمب على الاستلة يا مستر كرتنوود » فعملي يتحصر في 
القائها ! فبز الشاهد رأسه ؛ ثم قال : 


1 


هل تريد أن تعرف ها فعلته مشاء الامس ؟ حسنا . م. 5 طحظة .. 
أل » لقب تعشيت مع زوجت وابدقى مرجريت وشطييها 4 وابئي الصغير . 
ثم امضمت السبرة في المنزل اقرأ حينا واصغي الى الراديز حينا . 

- إلى اية ساعة ظللت تسمم الزاديو ؟ 

إلى الساعة العاشرة » أويت الى الفراش كمادق داكا .. 

ب ومأ الدي فعله باقي أفراد الأسرة ؟ ظ 0 

القد أوت زوجق الى الفراشس 2 نفس الوقت »© أما أبنق فقد دهرت 
الى السينا مم خطيبها » على ين ذهب ايني الاصغر الى سسجرته مبكرا 
ان ايقظتني اختى حوالي منتصف الليل لتعرب لي ع قلقبا علي تم ثم عادت 
واتصلت بي لتغيرني بحضور أسد رجال الشمرطة لبسأل عن القس المحترم » 
فأسرعت دأرتداء شابى و شار نامت المها قوصات بعد ك بقلدل ‏ 1 

وتمبل كولت لحظة ريما أشعل غليونه » ثم قال : 

9 هل لك ان تخبر دي عن بر تاهج الرادبو الدى كنت تسمعه دن الساعة. 
الثامنة والعاشرة من مساء الامين يا مستر كرتئوود ؟ ظ 

فتورد و سحره اإشأهد :قى) وغضما ل وقال + 


لست افبي الحكمة من هذا السؤال يا سيدي . 


ب أن سكمته مم ذلك واضسة لا فى على رحل في مقلل فطنتك 
دا مسشل كرتدوود. ومع انني ليس لدي ما يبرر اتهام :اسرةالقتياين بارتكاب 
هذه الجرئة إلا ان من وأجى ديد مأ فعله كل جم في الوقت الدى .حدث 
فمه القتل . وقد قلت لي انك كنت تسدمع الى. الراديو » ولدلك كان من 
المحقول ان أسألك عن البرنامج الذي اضغيت اليه . 


ع 


ب انني لا أذ كره. 

هذا من سوء الحظ . فليس في وسعي ان اقنم بهذه الاجاية . 

لقد كنت اقرأ صديفة مسائية » فأدرت الرادير سما اتفقي كا انني 
لم انصرف الى السماع تام ولذلك لا أذكر اسم الحمطة ولا البرنامج . 

هلا بذلت يمجووداً يسيراً في ايقاظ ذاكرتتك يا مستر كرتاوود ؟ الا 
مكنك ان تذكر ان كنت قد ممعت معاضرة 4 او قطعة مو سمقءة مثلا ؟., 

آم الواقم ايا كانت مو سدقى مو سمقى رأقصة . 

فا دتفى كو ليث ميك | القول »© ونرصس قانيل : سوفب التقايل شانمة ءء2 
اأظبير 5 هال كرتدوود 8 

وما م سوير لد كرةدوود 6 شولك كو لت وقال + دو سقخي 5 اإسادة 
الامس وذقد شير مر الضسعاءا ' 

فنظر اله دوجرتي في دهشة . وكنت لا اقل عنه عبحماً »© إد لم أدر 
م هي الملاقة ال هده ال-كارثة المعدرية وبان القضية الي غوقة.ما 6 وهم دلك 
وقد بحلا كوات هله . النقطة » عندما استطرد قائنلاً : و كانت مضع خعطات 
الاذاعات قد توقفت حت لا تشوش نداء الاستغاثة الذي تيمثة الباضرة أي 


0 ص بي * 0-0 م و 0 
إداعة واسدة تذيع موسيقي راقصة > أو غير راقصة , 
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وب وكيل النبابة على قدميه دفعة وأحدة وهو يصيع : 
أعيدوا هذا الوغد إلى هنا » اقنضوا عليه سريء؟ » هنذا المنافق 
الكذاب 1 2 


فيد كولت من روعه 5 وهو دول : 


. سيلا بأد و جرتني | أية فأددم ترسحى مهن اشعار كرثنوود بأثنا نعم انه 
قد كذب علينا ؟ أليس الأفضل أن ندعه مطمنا ثم نراقيه سيدأ ؟ 


وتحول إلى المفتش لاجل فكلفه بأن يضع وراء جهرالد كرتنرود من 
دقتفي أثره لملا وهار “» وأن ترق أكبر قسط من المماومات عن اسرتي 
القتملين © ون مسأل ممه كديرأ وبريد لاء هأ وهى : هل كانت علافة 
القس بايفلين معروفة بين أفراد الأبرشية . 


وأردف وائلاً : 

ان اغرب نقطة فى القضمة قِِ نظري دي اصرار الاسرة على انكار 
شلىء العلا فة ل همع أنه هم هن دسا قِ وحدودها 6 وفي عم 7ل كرتنوود مهأ . 
وأعلهم نكر ونها درءأ اأفضمحة 6 ولككن 2 مدلل هله القضدة التطحرة كمه 


2 ( يصيات الاصايم. م 4 ) 


فامأ صدى المقدش دحل لدبب مومه أهرلى كوات أ-دضار ودلى 
بأخرى ( عذراء ) . 

وولحدت الرحل وأدلته متلاصةون على أسيدى الارائك 6 وقد هدشأ 
الزن والفزع “© والفثاة تبي ركام الما . وكات وبأي سو لدرر رسعلا مغتول 
العضلات قصير القامة طوييل الذراعين » على سين كانت ابئته . وهي 
ا عدو اخامسة سيره ب محملة القوام ا لو طلعقيا من وبسأمة ٠‏ 

واقتدتها أمامي إلى المكتية » فجلسا متجاورين أسام كوات 
ودوجر قي ؛ وددا الرئدس اسكلته قائلا: ما الدى تعرقه عن رهم ساسقل 
تراس ًْ مسداكن مدو درل ؟ 

فدظر الله الرحل وهو لا بزال وسولا ملعوراً 8 وقال ١‏ 

لاشيم .. انها المرة الاولى التي اسمع فيها هذا العذوان . 

الا تعلم ان زوجتك كانت تذهب الى هناك دائما ؟ 

ب هذا كذب» وكل من تسول له نفسه بأن يذكر زوجت بسوء فسيكون 
لى معه .أن وأي ثأن . لقد كانت ايفلين زويحة مخلصة وأما عطوفا , 

اهمأ دي ميك ؟ 

للك وار من لمأي للدت فاخت الذي عاك الككومودور ألمتون 3 وهو 
برسو أمام الشارع السادس والؤانين . 

ولاذا ل تذهب لعملك هذا السام ؟ لقد وجدك رسالا فى 
منزللك ؟ 


كان كل غيء هادثا فوق ظبر السغت »2 وشعرت برغدة ملحة فى ان 


وي 


أحتسي 01 من الخخر 6 وه.كذا عدت إلى الممزل 
ب مى عادرت المسخت ؟ 
.في الساعة الثامنة . 
ولككنك كنت لا تزال في المنزل عند منتصف الامل ؟ 
ظ ققد كانت ابن ايزابءل مدقدضة النفس سيد ., فقك نهبيم الطبيب 
لايفلين ‏ على اثر ابلالما من مرض أل بها أن تذهب [لتمديل الغهواء في 
الريف وء. فسأفرت هذا المسام فى رحملة لمدة أسبوع » ومعها ستقييتاها * الى 
شقيقة لا تقم في وا كسلي.. 
ومن أي مرض كانت تشكو ؟ 
فتصدت ابزابمل للاحابة قائلة : 
ب لقد كانث متعبة منم بعص الوقت »© وظنت نفسها حملى .. وللكن 
عندما استشارت الطبيب قال ان بها اضطرابا عصبياً . 
ب وهى عرصت سيأ على الطيدب 0 
جورج توماس . فشكرها كولت » ثم سأل اياها عما فمل لية الأمس » 
قتصصددرتك ابزييل الاحابة هر 5 تأنمة وقالت انه كانت علا إد تصمر فب كثير أ _- 
لخر لرغرى فسبأ سبحو نه الى ألمت به من سفمر و الدجها 6 حدى اضطرت أوضعه 
قْ فراسيه مع وكانا وسودل هر )أ 2 المنزل . 
واشءعل كولت غلدونه ثم عاد يسأل الرجل : 
هل كانت العلدقة على م برام بنك ودان زودتك بآ سوندرز ؟ِ 
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كلا.. 

وعقل الشاهد دراعيه ذوق صظدرم 6 م استطرد قائلا : 

كان لا يدان يأتي يوم بتع فيه الانفجار > فان بيزلي كان بريد انم 
يفرض سلطانه في منزلي » بعد ان اكثرت زوحتي من الشكوى اله 
باختلاى الأكاذيب عي , . وقد موعت أذه نص ها أن مدر ه_ل| الزوج 


السككير وتأضدى ابنتها .. تأخذ عزيزتي مني ! فم اطق صبرا على ذلك 
وأمرتها بألا ترى المتر م بدزلي قط . 


كدف كانت الم#الة النفسمة لوالدتك عندما فارقتك هسذا المساء 


ا ايزابيل ؟ 


كانت تب . ,وكلا قلت ها ازنا سوف نلدة ي ثاندة ذعك ايام معدودأات 
أهعنت ف السكاء , 


كانت كأنها تودعنى الوداع الأشير » وهو ما سسدث فعلاً . 
ب و كيف لم تصحبيما إلى المحطة ؟ 
أقيد عبس مدي من ذلك منمأا قاطما » عدميحة بأذما لو رحدل 57 الموقف 


الال » فسرت معبا الى حطة سيارات الأجرة القريبة من منزانا » وظلت 
ادر لي عند دايا 2-5 تأفدة السبارة حي احدفت عن انظاري 


ألم تتحدث والدتك بالتليفون الى القس بيزلي قبل رسيلا ؟ 


أققد تحدثت الى شخص ما حوالي الساعة السايعة إلا ريما » ولكني 
لا اعرف من هو .. وقد سممتبا تقول « فى الساعة الثامئة تماما » قبسل ان 
تسم المسماع قِ مركا ده 1 


د 


فتحول كولت الى وبلى سوندرز ثانة » وقال : 


صلل كنت تعل أن زوحتك كانت تسق بالقس بمز لي الى هل | 
الحد؟ ظ 


طبعاً .. وكمسف لات دتى به وقد كانت تعمل سكرتيرة له لال . 
عامين ؟ 
فتدشل دو حزق ف فة سديدة : 
- تقول" ان زوجتك اشتغلت سكرتيرة له مصلدة عامين .. مق 
كان ذلك ؟ ظ 
اقد تواكت هذا الععل منذ ثلاث سنوات ؛ لأنها ! للق ص مز 
بءرلى الى تريد أن قسير الابرشية على هواها . 
فقال كولت : هل تعلم من سبقها في هذا العمل ومن خلفها فيه ؟ 
لقد خلفتبا امرأة تدعى اباهنكس .. أما التي كانت قبلها فأظنها 
5 #لمعى بلسي ساروبل 
فشكرء كولت * ثم سأله منذ مق يقع في تيويورك فأجاي : 
منذ بضعة أعوام فقط > فقد كنت أقَم في روكفيل واعمل نجارا 
متخصصاأ قِ بناءالقوارب والسفن ؛ ولكني سقطات دات لوم هن عل 6( 
وأصمت بكسر في ظبري»فاصبحت لا استطيع الاستمرار في مبتتي الشاقة» 
ولا أدري ماذا كان. سحل بي وبايفلين ' والصغيرة » لولا ان قيض الله لي 
الكومودور لون الدى الحقني مخدميه , 
ائني أريد ان أطرح علبك سؤالاً صريحا * فبل تظن ان العلاقة بين 
زوحستك وترم بمزلي كانت .. كانت هردمة 2 ظ 


ود 


كلا .. والف مرة كلا > فاندي واثق هن طمارة زوجي واخلاصيا .: 
وسبب البلاء كله هو أنها وييزلى كا يعدانتي سكير لا يرجى صلاحه . 
وا كان قد ارقمطا العمل هل ه طو دله فقد كانت العلافة دسنهمأ ولقة ولكن 
لا تشومها شاشية » وهى علاقة طميعية لا ترقى الشكوك المها . 


م ألا عرف أعداءم لزوحتدك أو الممدثرم دلي ١‏ 

3 م يكن لاوفلين أعداء .. ومع ذلك فان أسمد الاشخاص الدين كانت 
تختلط بهم كات بضمر لما بغضا شديدا »2 6 أنه ل يكن يحب الس 
بالمثل . 

هن الدى تعنيه ؟ 

بادنحتون كرتئود » ذلك الف الأبله » فكثيراً ما كان يفاجىء ايغلينه 
وهي تعمل وسصدهأ مكب فس والسيكين قْ بلده م و دي سكين هس شبد 
لمست بذات غطر طيعا » ولكئبا سكين على أي سال . 

هل رآه اسد يقترب من زوستك والسككين في يده . 

أست أذ كر الآن » ولكنني سأن كره ا ف الغد ٠‏ 

سنا » عمكنك أن تعود الان إلى منزلك »> وسوف تجد هناك بءعض, 
رسال البوليس يفتشونه » ولا تنس ان تظل تحت تصرفي في الغد . 

فما اتصرف الشاهدان » كانت الساعة قد بلغت السادسة صماسا » 
فأحضر لنا خادم كولت اقدام القبوة الساشنة » وبعض الطعام » حق إدا 


4ه 


يبدو لي أنها سبلة الحل إلى حد بعيد © فلدينا الآن بعض المقائق الي 
لا يمكن تجاهلها . ظ 


وراح وكيل النساية يعد على أصابعه : )١(‏ كان ويل سوندرز يعم ان 
زوحنه وأقمة تحت تأثير بمز لي (؟) وهو رحهلل سكير تر سه الخخر عن 
أطواره (*) عاد لازله م ورك مله بلا سبب جدى (4) وجحدت اللثتان 
قّ فارب © وهو باعترافه تجار متتخصص قٍ يناه السفن ( ه) لا ريب أنه 
وأبنته يعرفان حدقيقة العلاقة بين ايفلين والقس . 0 


أنه عرض حسد الوقاشم يا دوجرتي» وللككن بعضمأ ممع الأسفبةعارض 
مع اشياء أخرى لا يتبغي ان نتحاهلبا » فكيف استعاداع وبلى سوندرز 
ان يتسلل الى مخزل سابحستر تراس اببنى فمه هاربا ؟ وابن ذهيت ساعة الس 
وخماتم زواحه ؟ ولماذا كُذب علمنا دير الد كرتنوود ؟ هل لتغطية مر كن 
سوندرز ؟ هلها محال طبعا » ومن المحتمل ان يكون بريئئا واككن كذيته 
همه غير مغهومة >2 وثمة شيم آخْر » فان هذه الجريمة المزدوجة تمدو ولمدة 
تدبير مم » ولولا ان أتاحت لى الصدفة الجردة العثور على ورقة من شحرة 
لمكثنا طويلا نتخبط في الظلام » وهككذا ترى انني لا استطيم الا: 
ينظريتك » دون أن يكون في ذلك ما يتعارض مم استال صحتها . 

وبعد لحظة كان بين أيدينا تقرير الطبيب الشرعي » يما يفسد ان 


الضصتين قتلا برصاصةين من عمار د وقد اول يل فصل رأس مسن 
سوندرزر © رمرل وفاتيا ث كي انها لم تكن سحام . 


وظل دوجرتي صامتا برهة ثم سأل رئيسي عمسا ينوي على الآن » 
فأسايه : 


ب يتمغي قبل كل شيء أن لمجد بسى سترور »2 السككرتيرة لي سدقت 
امسل سوندرز اق لمدمة القعس . 
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أتعتقد أننا امام جرعة بإعثبا الانتقام من سكرتيرة مفصولة . 


كلا .. است اعني هذا اليتة » ولكدني أريد ان أعرف ما تعمه عن 
بزل » ولذلك سأسمم ايضاً أقوال السكرتيرة الخمالية ايما هنكس . 


وقطبع عليذا اللحديث دول أمد الخبرين برتدى ثاب العمال الذين 
يغسلون نوافئى المكاتب والمتاسر > فألقى عليه كوات بعض الأوامر وصرفه 
- مول الى قائلا : 


سوف يفسل.فلنت اليوم نوافذ متب جيرالد كرتدوود » وسميخيرن 
بكل مها محدث هناك 2 كا انه سيصل اسلاك التليفون يآلة شاصة معه 
لمسترق السمع 53 استعمل سيرالد تلمءفونه ؛ فان هذا الرجل في نظاري 
أهمية عظمى . 


وتواعد دوجرتي وتاتشر كولت على الاقاء في إدارة الشرطة عند الظهر, 
وسمقني الرئمس الى هذاك. على حين مضبت لقضاء بعض لوازمي الزاسة *# 
حتى إذا ما وافيته بعد ربع ساءة » إستقبلني قائلا : لد جدت أشباء 
كثيرة قّ قضسة مز أي وسوددرز ا تونى ». فأعد مذ كرتلك وتأهس لكتاية 
ماخص التقارير التي تلقيتها الآن : لقد اسفر التحري عند بائعي الاشب عن 
نتيجة أحابية » فقد اشترى الخشب الذي بنى به القارب من نحل جارسون 
وهيس » في أوائل ابريل» وسم بناء على أمر المشتري الى رقم ١١‏ سالجستر 
تراس حيث أدخل من تافذة كبيرة بالطابق الارضى » وقد وصف عامسل 
لحل الذي قام بتسلم الخشب المشتري بأنه د سيد قصير القامة ؛ يدين الجسم 
شاحب الوجه يبدو في سياه الحياء والذوف » . 


فتسادلت وكولت نظرة صامئة » دون ان رق احدة على النطى بذلك 
«الشلك العحب الذي قَأم قِ تفسسةا . وأخمراً استطرد كوات علي علي ١‏ 


5م 


وقد تين أن جوزيف توصل وصدوتقته الصغيرة لا علاقة لما بالحادث 
على اية صورة » ا ان خمير القطوط قد أثدت ان الطاب الذي وسرد]لآهة ظ 
حسمب مزلي قد كتب مط القس نفسه » أما البرقمة المرسلة الى كراوس » 
الحارس الاملى لساسثر قراس»فظبر هن التحريات أنبا ارسلت من مكتب 
البريد ببروكلين » كا بلى كر الموظف الختص ان مرسلها سك قصير القامة بسدو 
عمه القلق وامطتجل . 


98 ْ لهي ان هذا الأوصف دطابق الرحل الذى استرى الخشب ع 


تماما » الحق معنك > وقد وصل فمجلي الى نتمحة طيسة فى سؤاله 
لللاسظ »)2 إذ مدثه عن اجام عقيك 2 الكنسة #سكتسب القس ؛ وستهيره 
المحدرم بيزلي وزو-عته > وسيرالد وبادي كرتنوود وشخص آخر, يدعي 
أليري شادويك > وهو مدير املاك الابرشة » ويبدو انه وجيرالد الحاكان 
بأمرهما في شؤون الابرشية جميما » و كان المقصود من هذا الاجتّاع املاء 
إرادتبها على . القس » وقد اعترف الرسل ان شبطان الفضول قد 
اغراه باستراق السمع فتبين ان شادويك قد باغته امور عن علاقة نيزلي 
ايفلين سوندرز »> وانها مخلوان بمعضه) كثير 6 فاستأجر بءعض الخسبرين 
الخصوصيين لاقتفاء أثرهما » ومن العجحيب ان هزلاء الخيرين مم تأبيدهم 
لوجود هذه العلاقة بين القس وسكرتيرته السابقة » فانهم لم يذكروا شيئأ 
عن سالمستر قراس »> على مين كان هذا المنزل عش الغرام الذي يجتمعان 
فيه ملل عامين » وقد قاوم ببزلي متبميه مقاومة عنيفة » واعترف بأنه 
يصحب مسز سوندوز احمانا في نزهة بالسسارة سقا » ولكنه نفى نفيا بان 
|.وجود علاقة مريية. ببنهها » واشيراً وعد بالامتناع عن روّيتتها » ويعترف 
الملاسظ أنه مع ويلي سوندرز دقول عن القس « سوف بعض أصامعه ندم 
على معرفقي ومعرفة زوجت » وابد اعترافه بنض من كان حاضراً هذا 


اأوعيد , 


ام 


ب أذدت فلم تككذب مسن بمز لى ف هذا القول ؟ 


كلا .. ولا ويلى سوندرز أدضما عندما حدثنا عن مسل بادنحةون 
كرتنوود الى اقتناء. المدى والسكاكين » ولكن ذلك لا يفمدنا فى شوىء > إذ 
ان بادنجتون لبس هارأ ومن المحال ان يصنم قاربا بمفرده > وفي الوقت 
نفسه ذكر طسيه الذي برعاه منك طفولته انه مصاب بنوع من امون 
الخفيف » عيل به نحو حب البتر والتقطيسم 4 واو انه تعلم الطب اغسدا من 
ظ اعلام الخراسين . 


وقمل ان أعلق على هذا القول بكلمة » دوي جرس التلفون » وظل 
كوات يصغي برهة ثم وضع السماعة وقال : ان فنريحلى واتحل من الابطال. 
فقد ت#تمق الارل ان مسر سوندروز هي الى اتصات بالقس تلدةونيا في الساعة 
: السادسة والدوءةة الخامسة والأريءين من مساء الامس »2 واككن هلما لا 
بكاد بذكن نحانب ماد كره هو لى نفسه هن ان شخصا عاقكد اتضل من 
تليفون رقم ١١‏ سانحسشر تراس في الساعسة التاسمة ويضم دقائق من ليلة. 
أنس يحيرالد كرثنوود وقد نسى مستر كرتنوود الممحل ان دنيئنا يذل.ك 
ولكنىي ساضطر الى انعاش ذا كرته ., هلما وقد عم فمحلي من امرأة ىبر 
مشربا للشاي: بالقرب من سالنجستر تراس » وان بيزلي وايفلين سوندرز 
كأنا دترددان كثيرأ على مشر مهأ وقد مدءتيا دات بوم دتحدثان عن ما 5 
الكقندسة نفسبها يتخذانه صندرة) للخطاءات . 


واستغرق كولت قَْ التفكير بن هة 5 عاد على علي 


وقد ارت تحرياتنا عن علاقة القس بتلك اارأة » فعامنا ان بعض 
افراد الابرشية كانوا يرتابون في وجود هذه الصلة » ولكن الفضيحة لم يتسم 
نطاقها إلى مد ذيرعبا بينالجمسم» ومها يكن من أمر فقد تحةق لدينا الآن أن 
آل كرةنوود قد كذوا كذباصرام) عندما زعموا ان هله الصدلة (توجد قط. 
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وهل كاث ودلي سوندرز على عل بها ؟ 


هذا مال أتحققه بعد © وأخيراً فلدينا قصة » صغيرة عن أشباح قبل 
انها كاذك ف العهد الأخير تظور 42 اكديدسة القددس ممشيل دكن دن وار 6 
وكان داك مو ضع ويك وم اسع قْ وقت من الاوقات ٠‏ 


ولرهط: أن ذرغ كولت هن املاء نر بره م6 استطرد فاكلا 4 


اما الآن فعلينا ان نستمع الى سكرتدرتي سسزلي » وها تحلسان في 
هلمه الاحظة عند الكابتن هاري »> والىي اعلق على شبادتها اهمة بالغفة . 
إذ استطسع أن اعرف شيدًا عن حياة المحترم بيزلي الخاصة ومبوله الختلقة » 
وسنرى الآن همس دسي ستروير » سكرتيرته الاولى » ولكن عليك ان 
تتسحقق اولا من اهم قد استبدلوا اكرة الباب كالمعتاد . 


وبعد قلبل كانت بيسي ستروبر تجلس أمامها » وهي فتاة ضئيلة الجسم 
بسمطة المظهر > سليتها الطبيعة كل م ظاهر الأنوثة والجال » ترتدي 
ثمابأ متواضءة ولا تتحلى دسىيء سوى قرط سبدو انها ورثتّه عن 
جدتها . غمر انه انيترعى نظري فبها ما يبدو في عينبها من كآببسة وألٍ 
ملكدوت . ظ 


وتاخص شهبادجا قِ انها تقم مع أهاما “© وهم من التحار دوي المسار ؛ 
واذيا عندما أت دراستبها راحت تتلقى دروساً في الاختزال والسكرتارية ؛ 
حتى نالت شبادتها » وعندئل عرض علبها الحترم يدزلي »© وكان يعرفيبا! 
من ترددها على الكنيسة > ان تشتغل سكرتسرة له » فظلت في هذه 
الوظرفة نحو ثلاث سدوات حت ادر كما الكلال وأثار علءها الطميب براحة 
طودلة .. فلما عادت الى ندويورك وحدت القس قد شغل وظمفتها مسن 


٠. وندرل‎ 


1 


فاما مألها كولت عا إذا كانت تعتقد ان سسزلي كان على علاقة حب مع 


ميت ل سو ددرال أجابت ول تورث وححببيأ حيأء : 


انني أعرف ان ذلك قد أشيع في وقت ما » وللكدني وقسد عرفت 
الحترم ببزلي سوق المعرفة 6 أعل أنه رحدل طموح ما كان أسرفى بأن يحطم 
' مسسة ةسه من أحل امرأة 1 
تسب عدي اسئلة كولت فى "صراسسة ووضوح » ولكنها لمم تكن بسذات 
أهمة . 


وشلفتها فى المقعد مس ابماهركس » وهى عانس متقدمة في السن ثرثارة 
ما كادت تداخل اللسمرة حتى اندفعت تقول : 

انني اعم اذك دعوندي اتسألني عن العلاقة بين الحترم بمزلي المسكين» ْ 
وتلىك الافعى ايفان سوددفدرز ل وفي رأبي أن امسو لمة كليا ل س.م ق مل 
هذه ٠‏ الأمور 1 ى عاق 5 رأَة 6 أما الر حل قضه.ف لا يستطسم ان اوم 

إذن فأنت لا تلومين الحقرم بيزلي على مسلكه ؟ 

أبدأ .. فقد ظل هذا الرجل طول حماته ضحمة للنساء .. ولماذا ؟ 
لأنه طبب القلب لا يستطيع الدفاع عن نفسه .. فزوجته تضايقه من مطلع 
الشمس إلى عروما 0 وترهلد ان تضعه 2 بت الوصماية دوامأ ل بال لا تتورع. 
عن تأنيب جمارا وه وأمأ فلن سوددرنر فامرأة شامءة مضل له 0 ا أعدو 
الواقع ان قلت أنها خطرة على كيان الأسر السعيدة » وأنى لأعجب كيف 
استطاع الحترم بيزلي ان يقاوم.طويا قبل ان بقع في. ششراكبها .. أقول 


٠ و‎ 


ذلك لآنه يكفي ان تقترب أية امرأة من القس لدَملَ إلى أي -مد كان متقد 


عل تعتقدين أنه كان سعيدأً في بيثه ؟ 


أنه لى يكن: يزيد أو ينقص عن معظم الازواج » ولكنه واليزابيث 
| كرتنوود لم يكوظ زو.جحين مثاايين »2 فبي اردة العاطفة » متتحفظة © 
متماعدة فور ؟؛ لا مطمم يذ إلا ان تعدو زو-حة مطران ؛ وشو مطمع كان 
شار كبا فبه زوحبا نفسه 2 مما تحمل الاشاعة ااتى ذاعت في الابرشءة بعيدة 
عن التصديق : ظ ظ 

أية إشاعة يا مس هيسكس ؟ 

1 لا ردب انك دعرفيا “ فقد قبل ان بيزلى وادفلين سو نددرنل بز معسان 
الغرار مما ٠‏ 


وما رأيك في هذه الاشاعة ؟ 


لا رأي لى فيبسا ؛ ولككن هناك سعقمقة ملدوسة ؛ هي أن المحترم 
بيزلي كان يجمع ف الآونة الاخيرة نشرات السياحة والأسفار »لا في أوروباء 
ولكن فى يلاد الشرق الناشة كااصين والهند وسيام » وقد فاحأته ذات 
يوم فكنت أراه يقلب أوراق النقيجة ويد الايام على أصابعه 2 وفي 
مرة ثانية سمءته يتصل تليفونبا باسدى شيركات السياحة ويسأل عن من 
التلصكرة . 

- أ تسمعية مجدد تأرضأ ؟ِ 

مدل زهاء شبر > ومن العجيب اذني لم اسمعه قط يتحدث الى امرأت 
عن هذه الرحلة » بل انه كان بعد معداتها قى شفاء شديد . 

أكان يطلب تذكرة أم اثنتين ؟ 


13١ 


اقد مععته دطئلب تذ كرة وأسمدة . 
هل تعرفين شيئاً عن أليري شادويك ؟ 


أ سورية أسز سزلى ؟ فم تتحرك 'عضلة وأحصدة 5 وسرية كولت دل قال : 
سل لاه يكل مأ شعر فمنه "| 


رحاات هم الولو نمل اول الداهي المحمروف 6 3 مرسدر شادويك ل وكارنى 
دعص دوي الأاسدة لخادم دةولون ان شادو يك كان لدعي لثروما 6 وأذه 
وغراهماته حقى إذا ما طلمت الطلاق منه » غدا شادويك في الصف الاول 
من طلاب يدها > مع ان مسر يسرلى م ب أحدآ غير الكىولونسل باول ©» 
ولا تال تولمه الكثير هن عطفها . 

يسم وأ فسعدت خطابةها له 1 

_ لأنه ملحد لا يعتقد في الل ولا الشيطان » على حسين انها شديدة 


الندين . 


وذكرت الشاهدة قبل ان تنصرف ان القس كان في بعض الاوقات 
امع زوده الكبنوتي ر ورج همة 27 شاب عادية ؛ وكان 4 الآأوزة الاخيرة 
بسك و ميهوما 4 5 كان هناك من دقتفي أثره هس صما ديع شادو يك وحير الد 
كردنوود ل وقد اخيرت الفس يذللك 1 


فنظر كولت إلى بعد خروحبا نظرة ذات مغزى 6 وقال : 
الأن عرقئنا لمأتأ 5 مكتشف المحيرون مال سأ سم تر أس . 
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ول يتم عبارته إذ اقتحم الغرفة الشرطي الذي كان يترصد حركات 
جيرالد كرتنوود » وذكر ان الاخير قد أرسل برقية الى الكولونيل اول 
على غلم . باخرته يطلب مقابلته بحرد نزوله الى المماء. وانه معد ذلك اقصل 
تليغو 7 ابنه الصغمر وقال له : 


هل اتممت المهمة يا صغمري ؟ حسنا > والآن اصغ الي » عليك ان 
تأخذد اللفافة تحت ذراعك وتذهب الى مخحطة-جراند سنترال حيث تستقل 
القطار إلى نبوروشل » وهناك قضي إلى شخص يدعى ريتسى > صاحب 
مصيغة وحانوت للفسمل بحوار المدرسة الثانية » وتعرفه بنفسلك وتةول له 
ان هذا الشيء يحب ان ينظف ما به لاتو على أن بيه لديه حدق أابعث من 
سر ه ه من عيده . 


وسرعان ما أمر كولت طائرة البوامس بأن فا إلى ندوروشيل * قبل 
وصول قطبار ذدويورك وارزت. دقوم الكايتن هولاندر بضدط هشر. ده الأفافة 
واسءضارها ميم وكرةذوود الصبؤءر إلى 31 ولت . 


قامأ سو صر دو صر ى وتلوت عله مذ ذراتي كاد يطمر فرصا) بالنتاتج 
الى وصانا المبا » وكان من رأيه ان نقيض على جهرالد كرتنوود في الحال» 
وقبل ان برد عليه كولت قرع جرس التليفون ف:ناوله الرئيس وراح يصغي 
قلملا » ثم قال : سوف احضر حالاً , ظ 

فم وضع المسهاع مكاذه » ول المنا وعمذأه تتألقان اهماما وهو دقول : 

اقد كلمنى أحد رحالنا من هنزل القس > فقد عش على ساعة القتءل 


1 


ودراحت؛ اأسدار ملاد1نا شيا صوب بدت النس » وكان سكواءث 
صام:ةأ 3 فيعدوت سحجلوه ل واكن دو حر ذى لم طق صير] ل وقال 7 

ان اشفاء مسن ييزلي للساعة والاتم في درج مكتيها لأمر ذو مغزى 
5 عرزي كولت ولا دس انما حاوات ان قو سوه شكو كنا نحو ودلى مدو نار.ل 
وان حير الد ؤردنوود نكر 34 دلمل نفي كاذب م وأن بادنمتون دو مسال 
الى المثر والتقطسم ل واخصيرآ ال ير الد أرسل قطعة مأ من الاب 
لتنظف مالا , ظ 

فرج كولت عن صمته اقول له : لقد نسدت ان دل كر اتزابيل سوذدرزر 
وأاها واغهرة ا ظ 

اسخر ماسثت »؛ والكمي قد كوفتث رأبي » فان مسر يمزلىي غارقة 
فى الجرعة الى أذنسها . 
ان دير الد كرتذوود عضر همل بر هة ومعة الكدولوذءل باول .امي الذدى 
أراد طرد رجال البولدس يحجة انهم لا حملون أمرا قانونيب] بالتفتيش ؛ 


واكتفى أشيراً بأن يعنعبم من الاستمرار في تفتيش المكان . 
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_ في. فراشبا “» فقد ادعت المرض لتغلى باءها في وجبنا . 


انها معي » وقد اول باول ان يستسدها ولكن عبثا أراد .ء 
هاهما . 0 


وكاننشت الحلمتان ملفوفتين بعدأية قُِ مند بلمين من الجر بر 6 فرام حكولت 
دفحخصيا - اسدطرد لنيحل : وفك استهال على الاقتراب سس 2-2 بيزلى 
فلم اعرف قعلاما لوحودهما في مكتبها . ظ 


وو كنا المنزل » فبادا بالكو لونمل اول ؛ وهر كبل عر رص المنكبين 
حرارة » وما أسث ان قال : 


أذي ْ عزبزي كولت نيب بين سروري للقائتك » وأسفي أن بكون 
هذا اللقاء في ظرارف الممة كبذه »2 فا كدت أغادر الماخرة ىق وسدت 
غير اصدقائى فريسة بين يديك » فا الذي أصاب ذكاءك وحصافتك 
ا كولت ؟ انني أول من يعترف ببشاعة هذه الجريمة المزدوجة » ولكني 
كذلك أول من يتس على أرهاقك أرملة حترمة مسكمنة لم تفى بعد من 
صدمة الكارية المروعة الى تزلت مهب |“ ومله ببتيا بالجواسيس والخبرين . 
كيف حالك يا مسثر دوحرقي ؟ ألا وال وكس5 لاثابة ؟ ولكن لا ريب 
انك من الالمام بقانون #قمق الجنايات محسث قدرك ان الاجراءات الت اتبعت 
حدق الآن باطلة كليا 2» وقد اوقفتها جممعا لمحالفتيا لاقانرن . 


فقال كو لت ق هدوء : 


هل أفهم من ذلك ان مسر بمزىي قل رأت أن تضم مصاكبا بين يدي 


اج ( بسات الاصايم ‏ م ه ) 


لقد فرضت ذلك علمها فرضا) » بعد ان رأيت تحاملم عليما ايا 
السادة» وإلى ان تستعمد هذه السيدة الادية قواهاء فلن يتم تحقيق أو تفتيش 
ولكنها عدلى دل سروف سل 6 هن والدسبا أن دب على ادملتم واضمع 5-75 

فاندفع دو جرى قُائة : 

اا إدا كان مو كلوك ابر ياء ثانا دسون هر 57 التفتدش ؟ أقى مك ب 
جيرالد كرتنوود عندما قال انه كان يستمم إلى الرادبو » عفى حين اذنا 

فقاطعه اخامي هيةسما : 

ان مستر كرتنود رجل اعمال يا دوجرقي » ومثل «هؤلاء تحدم دائم) 
متسر دي الذهن . وأة أقول لك أنه لم بهم الراديو » ولككنه بسما كان بطالمع 
| إن اأصوت دمع هن الرادو ل وه ذا 031 م 5 الأمر 6( وأنا ا أراء عير 
شكا أو ريبة . ظ 

فقال كولت : بديم جدا يا عزيزقي باول !انه تعليل بارع كل 
البراعة | 

وهكذا بقية شكو كم يا كولت »> فقد غاليتم كثيرا في شأن وسود 
الساعة والخاتم يمكتب مسن بمزلى » فأن هلله الساعة سديدة كانت تلوي 
دسل مزلي ان تقدمها لزوحهها المنزود في الاسبوع ااغالى هدية فى عمد مبلاده 
وهو م دضسهمأ 4 بده قط »4 فاذا كانت ساع:» الأصلءة فد فقدت ؛ فاا 
ساعة أخرى تتاف عن هذه كل الاغتلانف ؛ أما الااتم فأمره أمون شان 
أ كأن ددزلى ول امه من أصيعة قِ امام وهو 0 ف وبدل به 4 متب دمزى 


وأخذته الى ححرتها لتعمده المه عند رجوعه . 
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وهل تمل ان مستر جيرالد كرتنوود قد تلقى آملة الأمس محادثة 
تليفونية من المنزل رقم ١‏ ساتجستر تراس ؟ 

هذه أول مرة اسمم فيها ذلك .. 

ولم عط دوحدرئدي صير| علمى يحور به المحاهي فغادر نا متفعلا ق طردقه 
الى كه ل واعدأ أن لدعث الى كولت بأهر التفدءش تحر د التصول غلمه 
من قاضي التحقيق »> فلما انصرف قال كولت لاككولونيل باول : هناك نقطة 2 
واسمدة أود ان أ مهعم تعليلك لحا » فقد أجع أهل القتيل على انسكار وسحدود 
أبة علاقة مر دمة دنه وبان تم سود رز قْ سم ل انما نعل بوجود هلله 
العلاقة منذ زمين طويل »© فكلف بيرر كذبهم هذا 6 

فأحق بأول رأسه وهو دقول قُْ اكتئاب 4 

الواقم ان هذه نقطة جدية ياكولت .. وأقول لك فما بيننا ان هذه 
الحلاقة كانت قائمة سقاء وانني وأخوة مسز بيزلي كنا غلى عل يها . ولكن 
هسمل #مز أي كانت لها ؛ ويذل اخوتا سجبي لل المسدتعست قْ افاعا عدبأ 1 
ومن ذلك ترىي الهم أن دعر فوا بيبا قط هريمأ سقات الهم من أدلة 
وبر أهين . ظ 

فمسيك كولثت 6 وتمخم ': 


لقد عرقت مسر بهل لي كيف مار تا سما 6 والآن هل لسعم لي 
يا عزيزي باول بأن افتش الكنيسة ومكتب مزلي الخاص فيها ؟ 


اذما نحت مطلى مصرفك افعل ببيا ما تساء . 


نمضت وكولت الى مر مكشوف يصل ما نين اانزل والكن.سة » ما 
كبدتا لعار و سح ومحدنا مأنا «ؤدي المي صحرة صغاره مربعة دات. نأفذةو أسمودة 
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قطل على حديقة صغيرة مبجورة > وبها أناث يسيط يحيط بيمكتب صغير 
عتمق الطراز كان القس يستعمه » فراج كولت يفحص كل شيء في الحجرة » 
منبا كل ها رأى أنه قد يد التحقيق . 


واسترعت نظر كولت بعض الصور الصغيرة التي شل القس وايفلين 
سوندرز » وأخرى كبيرة كانت تزين الجدران وقثل صور القديسين وبعض 
المشاهد التارحخدة الدينءة » ببد أنه كافت بدنبا صورة تثل جماءة من الناس 
قي رحملة خلوية قٍ الريف > دات يرم هن أيام الخريف بللا ردب إد كانت 
السسدات برتدين معاطفين وقفازاتن » و كان بدو من طراز الشاب لني 
برد يما ان الصورة فد اأتقطات منلىم حمس سئوات أو ست »> وكان بيزلي 
وزوحته ») وهي ترتدي سعطفا أندقا طويلا ذا باقة وأكام من الغراء » يقفان 
فى الوسط » وحوطها فتبات وفتان من ابناء الطائفة » ومن ان كولت كان 
- اهتاما غريدا الى صورة إسمدى الفتدات اللوانىي عثلبن الماظر» وها لدث 
ان أشار بأصيعه السبا قائاً : . 


تأملما حمد نا تونى ؛ ال تراها جمملة سأهرة ؟ أعمري انه تسدل 
عجيب ! ظ 

فادا ابديت دهشتي وعدم فبمي لما يقول » غمغم في ابتسامة عريضة , 
ألا تعرفيا ؟ 

فرحت أتأمل هرة ثائية ذلك الوجه الجيل التي يشير اليه كولت 2 فلم 
أعرف صاسيته » وان كان قد شالجني. شعور خفي بأنني رأيت هله اللملامم 
من قبل . 

مأ عزيزي توذي >2 أنك لن تغدو نوما قفوي الملاحظلة »2 ألا قل سكر 
هذا القرعل ؟ 
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وتر كني الرئيس في ذهولي» ثم فتح الساب الذي وطناء منذ قلدل > ودعة 


ان لدي مبمة عاجلة ااغة الأهمية اود ان أكلف'بها أحد رجالك , 
ثم راس يصدر أوامر المفتش في صوت شفيض ل( اسمم مله شيئًا » حق 


إذا ما فرع من ديه 6 عاد أمفتعم الاب الثالى أعدعدرة “» قادا ينا د 
نفسينا في كنيسة القديس ميشيل . 

كانت الككنيسة صغنر ه مس طملة الشكل وقد ارتفع 2 يك الكاهن ق 
أحد جوانيبا » على سين امتلاً سائرها بالمقاعد الممتدة في صفوف. م2والة 
بعرض القاعة مع ممر ضيى بينما بودي إلى بإب الخروج . 
وبيدت منه مس ايا هكس - سك تيرةالقس الأخيرة - وفى صحيتها رجل 
قصير القأمة مترهل الجسم تمدو فى سياه الصرامة » فقالت : اأقد أخذت 
على عاتقي ان أحضر مستر شادويك لقابلتك يا مستر كولت . 


وما كان الرجل يحمي الرئيس سق اندفم في محاضرة طويلة دفاع عن 
الكنيسة ومممتبا » ثم دفاع] عن مسن بيزلي وأشويها » فتركه كولت 
متسكلم وأخيرأ فال له -< ان دغد صحره : 


سولدرزر © شرل لديك معلومأت تلقى ضومأ على هده اشر عمة 5 


كلا 4 ؟ 
أكمت ترف ييزلي سمدا ؟ 


هيك سئوات على ديك ه © ذة.د كان مر سدي الروحمى وصديقي ١‏ 
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9 أ/ سس المك. يوام انه مخشى انتقام عدو له ؟ 

كلا . 

هل كنت على عم دعلا ق4 - سو ندرل ِ 

فانفحر غضب شادويك ؛ وقال : ان المكان » أرلا > لا يليتى فيه مثله 
هذا المدددث »© 3 06 ظ 

ذا طلعه كولت 2 صوا تت ديل الحسام : 

لا فائدة لك من ان تركب رأسك يا مسقل شادويك » فانئا نعمرف كل 
نسي ,م همه العاذةة ومن الاججاع الدي عقك 5 ممكتب القآس م( لدعدر برض 
مدت . ظ 

فطأطأ الرحمل رأسه م ووطأ من من كبررائه م( م فال : 

ب أن ما معمقة صعحيسح ب هستر كوات ؛ فانني عندما نامث بانرافه 
قسيسنا وراععنا عن الطريق القويم أردت محافظة على سممة الطائفة ان ... 

حسما » اثنى أعرف الباقى > فبل لك الآن ان تخيرني هل سمعت عن 
الأشاح التي كانت تظبر في الكنيسة ؟ 

3 أشبا ٠‏ انها قصة خرافية يا سيدي. 

5 ألم مبلغ معملك ان يعض الفتياتث 331 دسدعد ل أدوارهن فى #سلة 
ظ ددممة 25 الكنسة. بالطانى الأسفل _ فر أ سن شما ق الكددسة ب 


- هل تعى 5-5-5 اأسوهافة لق اداعةها فشدات طائثات 1 لعمرى 56 
دسددوا , 

من الحرن ان ذاكرتك ضصصفة با مستر شادويك »> رلكنى أرجو 
الاتنسى سيدا بعد ذالك هلا قصصت على أمر هذا الثم التفصيل ؟ 


٠‏ /ا 


فتدخلت ايا هكس ضارعة : 

دعني اتولى عنه هله المهعة با مستر كولت © كان منشأ هذه الخرافة 
فتاتين خرقارين زعتا انها صعدت الى الكنيسة ذات مساء لتسثا عن كتاب 
خاص اسداهها »2 فا كدت الأول سم الاب سي صاحت فزعا » وزمحمت:' 
انها رأت شبح ابض عثل أمرأة شابة » يقف وراء مقسد القس .. وفى 
مرة ثأنءة تمت عدوز هن اسخثير ان انها رأت الك.. دخ نفسة مجداز الخد يقسة 
وداج الكنيسة وسي مغخلقة ( د . 


قصاح سادو بيك : هلأ خص اضيلاى , 


3 اذى ١‏ ف سد ال شادو يك أعلق أهية قصوى مَلَى هأ الامر م( قاد:ا نعم 
ان القس بمزلى وايلين سوندرز كاة بتخذان دأ خاصا ف اللكنيسة لاستمغدام 
كصندرق للخطابات الى يتعادلاما , 

فدهل الرحدل وات مغظأ : أنه هرأءم أأك عدف يأ سيدي 57 78 يك 


قط بشىه كبذا. 


وراح ددرع الكندسة ذهادا ولصامة 5 اذفعال 6 وما أدث أن وفقف أمام 
كولت فحأة ودو يقول في صوت متهدج : ويعد ؟ هب ان ذلك صحح 
ؤلرادأ| تدير ون هله اأفضدمة سوال كنستنا ١‏ وهل. تحمل القطيسم له ذزمعة 


أخطاء راعبه ؟ 


59 ادنى أقدر سشعورك ١‏ فم محر شادويك .. ولكذني , أؤدي وأسجبى . , والآن 
هل اككبا ان تنتظرالي في المكتب قابلاً ؟ ظ 


وه أن مجر سوا حي عم ذوات . ان همأ السممسيم م كا ن سوق اتعلين 
سوندرز لا تونى © وقد رؤيت أخلف د بيهر بلى القس 4 فلا مد مد أن يون صندوق 


الخطاات قِ ذلك الأو ضسم 1 


9” 


وأشمل مصاعد؛ اكور اذى وراح بدك قٌْ ضّ مكان _-- مضشسا امغر ف 
وقتا طودة» ستى ممعته أخيرأ رتف: تعال با تون .. أقد و.جدت ضددوفى 


الخطاءات ! 


وكان الحأ السرى عمارة عن مريم- صغير من الشب لف صف من 
الكتب الديئية في فحوة بالجدار وراء مقعد القس . وكانت ترى قبه الظلام 
بقعة ددضاء مر دعة ) من الواضح انما كات خطانا ُ صل ليع بل الى ديل صأسميه ؛ 
لايمس يصيات الاصايمم االكثيرة الماتشرة على الكتب وعلى الطاب 


1 القسه‎ ٠ 


وكان النغلاف خط فم متسل سوندرز 6 ومعءدونا الى ث #5 الحترم هوني 
دمزلى 1 فاقتر ب كولت هن أأاقكج وراح دايح هده مل.] 6 وأسديرآأ وال . ةد 


ولى يليث ان مزةالغلاف من أحد جوائيه» فاذا بنا نقرأ آخر ما سطرته 


|.المرأة المسكدنة : 


د.. نعم ياعزيزي » سوف أحضر في الساعة الثامئة ا طلبت الي و 
أجبتك في التليفون ... ولكنى أكتب اليك لاسألك لآشر مرة : السنا في 
صدد ارتكاب حماقة عظمى بهذا القرار » مم علمك بأن هناك من يقبدنا 
ويقتفي أثرة ؟ انني أكاد اجن فرجا لهذا الذي قررته أنت أخيراً » ومسم 
ذلك فاننى ارتعد فرقاً » لا من اجلى » والكن من اجلك انت »6 لأنه إذا 
اكتشف اعداؤة عشنا الصذير الميل فقد ضفنا وضاع معنا حلنا الذي 
أعددتاه بالفرار معا.. وعندما وعدتني اللقاء في مز انا بدلا من الحطة فى 
قلى فر سمأ وفزعا في آن وأسود .. وأسء.ت أدري سدأ .ل | الائةاض الدى 
اعتر الي بغتة » ولا اوجة التشاؤم التي اكتسحتني > واع-لم مدى بغضهم لي 
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و معيقهم علي مش حي قد مجه لمث أن يككون خطابيك الأخير عير صادر هنك 
بل هو شرك بتصيونه لى وهذا هو السبب في اتصالي بك تليفونيا .» 

وكان الخطاب يفدض بعد ذلك بعاطفة متدفقة تنم عن مدى اب الذي 
تكنه المرأة للقءسيس » واستعدادها للتضسة ينفسبا فى مسله . 

وأخيرأ علواه كولت ووضعه ف سه م قال : 

هل لك أن تدعو ويلمامز لملتقط هذه المصهات باتونى ؟ اننى أشْعر 
بأنها ذات اثر حاسم في القضية . 

م عاد دنقب 5 انحاء القاعة عاى عسسخر هدى ‏ 5 خدل لي مس بسن 
كان الواقع ان فكرة م عر دو دم كانت قد نشأت دده وقدمل 6 
عامت فم لعلسساطظ .ء وم يكتف بمحشه كْ المكئيسة واعا مضي الى سجر 6 
الدروس الى أسفلما سي و اسويلك اخيرأ مأ كان المت تويك 6 وو سم أسدة 
صغير ه من الصمخ ؛ وضعمأ 54 سم رسيي كِْ سر كر ٠:‏ وهو ادسسهك ارتماسا 8 

لما عدن الى الكنيسة كان خمير المصمات محمم أدواته » فقال اككولت 
أه ود سبع بصمات ختلفة سوف يقارنها المجموءة الى التقطها مثذْ بدء 
التسقيق و دقددام قر بره عنما بأسر ع مأ يستطيسم ٠‏ 

ودسنا كان ولماهءر عماز المأب ارتعام بالضابط الطمار هولإندر 0 الدى 
كان يتأبط لغافة متوسطة الحجم ويعْسك في يده بغلام لا يعدو الرابعة عشر 
من المهر 1 ٠‏ 

واسرع كولت يفض اللفافة بيد ثابتة » واخيراً أخرج منها قطعة من 
الثناب ينة اللون ذات ياقة واكام من الفراء عرفت فبها للتو ذلك اللعطف 
الدى كنت تر نيك ده م «مز أي عندما التقطت لها محرو زه ١‏ الرحة ميك سس 


٠ سموأات‎ 


وف 


وكان الو الأسفل 533 ملو ثا ددادم هر أء دا ذية يا شاك قِ نوما م كان 
معطفف لأ قتبر جو ر سسرلى ملو بال مام 1 


وف عناية وبطء شديدين رام كوات يطوي المعطف ثانبة » ريضعه في 
ضندوقه دون أن تختاج في وسويه سارحه © سق إذا ما فرغ من ذلك مول 
نو الغلام » وكان قف مسكا بقاتسوته بين بديه 2 فسأله عن اسمه >2 فأجابه 
والدموع تترقرى. فق عدكءه انه حير الد كرتدود الصغير » وانه في الامسة 
عشرة من عسره» ولكنه نفى معرفته لصاحمة الممطف ؛ بل ابى أن بضيف 


حرفأ لهك دللك إلا قّ حوصيور 5 ٠‏ 
فأوكسم كو لت وهو راكد 0 عب ١‏ عاد 37 الأسرة وصلادة عزهيا 6 وقفال : 


ب سمسما يا دير الد ؛ إن أسألك عن شيء ؛ فعد الى المازل وقص هذه 
الميزلة الصغيرة على صديقلك العدوز ااككولوضءل باول » ولا تنس ان تبره 


انف م 3ع شاءثة اأعظففب سو ميك | وأذه - ددي لان , 


اما شرج الغلام » أعطى وات اللفافة إلى انجل وكلفه يأن يذهب الى 
عل / ورد وددور ( 0 الممحاف علامئه » و يرسجمع إلى دفاترهم اأقدعمة حي 
إذا ثدت منبا أنه خص مسر بسزلي أخسذه الى المعمل الككماري لتحليل 
اليقسم ومعرفة حك دروأ ( رلو أنه مدن أحولى مأ كان بر تأب قْ 5 دهاء 
دسرية , 

ومأ كأ محل ددهسر ف مل العمات و حئى دأ الككولوذيل اول عل 
ْ المأاب الأوصلى الل مزل وشى - كالممير . كو لت إٍ هل أصايك مسن من 
الجنون ؟ لماذا بال تصب سام انتقاء تك على أناس لا حول الهم ولا قرة ؟ 
وف ٠‏ نعل نوبرك بأسمر هأ لل أن رددس المو ليس دس تعمل اسن ادل وعصتسة 


+ 


خير'لك ان .تعترف يا عزيزي باول انك تدافع عن قضية غاسرة . 

فاستعاد لامي همومه وررائته م وقال قُْ صضوت بقمص لحز ذأ : 

اذلك أ صل دي كسم أثر. | خاطة] ) وتحاول أن تمأصى الدوهة بأرملة 
زعسة »© (ق6لى وحمدك معطفا » من أبن لك أنه مص مسار بمزأي: ؟ ومن 
فأل أن هلله الرقع هر الدماء ؟ اليس من التعسف ان تشهم ده الأسسرة 
بجرد ان معطف] أرسل للتنظيف خارج ندويورك ؟ تحب ان يككون لامرء 

فأماده كولث وهو رمسم : 


الذي قتل المارحة ©» ويحمل ابن شقيق تلك الزوجة شفمة: إلى مدينة أخرى 
لتنظيفه فهل ينغي ان يكتف ذراعمه وينسب ذلك الى عض ااصادفة ؟ 

كان حدر بك قبل ان تستنئج شيئا معيناً » .ان تطلب تفسيراً . 

سرني أن اسمم هذا التفسير من فى مسر بدزاي نفسها. 

سوف صل عله مهنبا بعد شفائما من وعكتبا .. ولكن ثتى ان 
افبس ل دز لي المسكدنة بر دسة من 031 م متصل ميك ه اشر عة 6 دل ان اسرة 
القتيل لا تقل عني أو عن رغية في اجلاء غوامض هذا السر أاروع » ونحن 
جيما عل استمدآاد للأتماون مع : ظ 

1اذا عارضت فى تفتيش المنزل ادن ؟ 

5 أنذي أن اعترض على دالك دهد الآن 6 وهلى أتدت خصمصاً لأعر ض 


٠6 


مسقر بادتجتون كرتنوود اليوم لأا مريضان طريا الفراش . 
ولأدكن الرشئدس شر كتفيه ساخشرأ وهو دقول : 
ب لست أرى ما ددعو للمسملة ال: ٠.6‏ وعمدما سعد الوقت ملام لأسعراء 
التفددش وسيوف اذهك . 
ذلدا اصرف امحاممى ا اكت كرات دهشى من 5-92 فقال : 
هأ دأم هيل | المعلب الممدور و الدي بعر ض ذلك » فدى أذه ' اسقى 
بالمنزل ما يستحى عناء البحث .. 5 اننى الآن اكثر اهتاما يمدزلين أنخرين » 
ها مك١‏ بن موتدرل 2 ورقم ١‏ م تستر تر أاس .. فمناك ثغرات لا بد من 
مهما قل ان دقرر أمرأ حاممأ , 
السمارة > تنيد قائلا : 
أن نعكر على سأهد عدان لهأ.. ولكدن لو أن دأ رأى فردأً من آل 
كرتنوود يدخل المنزل أو يرج منه 4 لكان لنا شأن آخر في الأمر . 
قلما وقغغت السمارة أمام مسكن ويلى سوندرر 4 وسمدط أحد المفتشين 
دف وقلل فرع موه من لقددسه وقدم لأرئيس مفداد] صغيرأ و سيك 9 قْ أسميك 
الادراج م وي 4 ظ 
افه لم يحد شيئاً سواء قد يفيد التسقيق » خصوس] أن لا 0 أب 
سن أبواب المسكن ققدهية الرئئيس ملأ “ ثم دعا سائق السمارة فأعطاه 
المفتاح وأصدر المه أوامره قُِ صوت حافت ١‏ البمعدرسنه الريك أسميل ممأ ٠‏ 
وكانت ايزابءل قُ المدت مر دهأ 6 مع اله لها وء. أما ودلى دوندرز 
فقد جاء اثناء وحودنا وهو بيترنح ثلا > ثما كاد برانا مقي صاح : ظ 


+ 


- أل يتقدم التحقنى يمد آ و كدف بالله لم تق تقيضواأ على مس بمزأي 
حقى الآن ؟ 


ما الدى ددفك الى هذا الققول بأسوندرز ؟ 


لا ردس ان شخصا ما قد ارتكب هذه الجرعة » شخصاً يقت عز, إلى 


أيفلين . ٠‏ وليس هناك من عقانها اكثر من مسر #دز أي كا اعه درفت دي 
نفسبا . ظ 


من قالت ذلك ؟ 


انبا بسي ستروير الى سمعت منبها هذا الاغتراف .. وقد تذكرت 
هذا الأمر في صباح الموم » فان بيسي قابلثني في لطريق ذات صباح > هدذ 
نحو عام ؛ فوقفت لتقول لي ان مسز مزلي عاضمة من روج أدفلين سايم 
الممترم سزلي » كثرة اقامها » وقد نستت ايفلين # الميفات >2 وقاات 
انها لن هد أو يقر لها قرار حتى ترى ايفلين راقدة في قبرها .. ولما كانت 
زوجي فد لنت مدة طويلة سكرتيرة للقس فلم أر في الامر شيئاً يمس شرفبا 
أو سمعتبا » وأغضضت عن هذه الترهات . 


فنظر الى كولت نظرة ذات مغزى ؛ إذ ان ببسي سدروبر / تذكر لنا 
شيئًا من ذلك عند استجوابها في الصباح » بل اقد أكدت انها لا تعتقد في 
صحة الاشاعات عن العلاقة بين القس وسكرتدسرته السابقة .. واخيرا فال 
كولت الرجل : ظ 


صوف نتكلم في هل!| الآمر فبها بعد يأ سوندرز .. 
ودعا الرئيس انزايمل » فسأها : 


أل تسمعي والنتك قط قشكو من ضياع أحد سفاتيحها يا ايزابيل ؟ 


يف 


يلى .. وللكن كيف عرفت ذلك ؟ 

مي كان هذا الأمر ؟ 

ب هذى شهربن رسا . 

وفي تلك اللحظة عاد سائق السسارة » فخيا الرئيس وقال : 
انه مفتاح ذلك الباب 1 سيدي . 


فأخلى كولت اللفنساح و ووضعه ق حبيه دون ان دقول شدئأ » ولكية 
عندما رأى حمرتي قال وهو يبتسم : ألم تحدس المقيقة بعد ؟ ومع ذلك 
فانه أمر لا أهسة له اكثر من تأيبد ظنوني فيا يختص بشمح الكنيسة © فهو 
مه بامها الخنارسجي الدي كانت تستعمله ايفلين وددرل ف المساء لاك 
خطاباتتا القرامية أو وضعبا . . أما الآن فبما نا الى سالصتئر تراس .. 
ولكئن دعدا نخضر دوجرق أولا , 


وكان الأصسل قد أرخى على الكون اهدايه الوردية » عندما هبط 
الرئمس من السمارة يقبعه دوجرقي ثم أن .. وكانت تنتظرة هناك انباء 
سارة > إذ ان الأمر الذي اصدره كولت منذ اللية الماضية بالبحث في قاع 
النير قد اثمر > فقد وحلد فيه الغواصون صندوقا ملئأ يآلات النحارة 
جميعاً » ومسدسا » ولفافة عظممة من قاش مميك داكن ., فسأل كولت 
المفتش فيجلى ان كان قد فحص المسدس» فقال : أنه من طراز معميث عبار 
اثنين وعشرين » ولا تزال به ارسع رصاصات . 


قأمر كولت بارسال المسدس إلى المر كز الرئسى لفحصه والتسدة.تى من 
أن غمرته مقمدة بالسحلات 2 ثم من مطاءقةته للرصاصتين اللتين استخرحتًا من 


74 


وأشار ثولت إلى الأفاغة الكييرة بعد ذلك فقال فسدلى : 
اندي لم افحصبها © ولكنبا قطعة من القهاش المشمم |اسعيك كبيرة ‏ 

9 هل كفي لتغطمة أرض سع محر 5 فسدعدة 1 

0 نعم ١‏ سيك في الر ئس م6 

فأمر كولت بإحضارها إلى داخل المنزل > حيث تولى الرجال وضعبها في 
سحرة الاستقمال المطلة على النبز بالطابق الأول 4 فاذا ببس! تطايقها كل 
المطادقة هه وخامد دبل عوخهم كولت 4 


م الآن عرفت اكنفب : دعر على آثار دمأء لأول وهلة هِ ولولا أن المام . 
قدب محى آثار الدماء ويصيات الاصايع عن هذا المشممع وعن صندوى آلات 
النحارة ؛ أبكان هدم الآثار اعادمأ ,٠‏ وهم دلك فلنحاول حصا , 


وسرعان ما أرسات هله الأشياء أيضاً الى المركز الرئيسي .. وفي 
الوقت نفسه دوى حرس التلءفون فتناوله كوات > وعندئذ سمعئا الغازا 


ومعمبات 5 إسواياة» 


هاللوا ! نعم .. المفتش لنحل ؟ اقد أحسلت با صديقي ؟ من الذي 
اننأك هذا ؟ مندوب شيركة التأمين ؟ نورفوالك ؟ يحب التحقق هن ذلك 
لافور .. اتصل يولس نورفولك 3ل مفونءا واطلب الى رئيسه عن لساني أن 
بذهب لاستجواب الطبيب والممرضة .. كذلك قل فولائدر ارنف بأد 
طائرته ويسرع إلى نورقولك لاستكال التحقبيق .. وأهره بأن يتصل بي 
تلمفوفماً قْ أية ساعة »© إذا اعتدى إلى أي شي ء عديد هناك .. 


ول يطق درسرتي صبرا » فسأل الرئيس سما منالك © فأجابه : 


/ 8 


اندي أت أثرا جديدا يا عزيزي .. وقد لا يؤدي إلى أية نتيجة “ 
ولكني اقسمت ألا أهل شيئا في هذه القضية . ظ 


وف قلك اللحظة دخل أمد المفتشين مبرولاً وهو يقول : 


أقد وسعدت شاهد عمأث أمرع يمرل سوندرز يأ سددي ارمس آ 


كا 


احتاج كولت الى دقدقتين كاملتين لمدرك ان المفتش كان مغالا في اهمة 
انمأ الدي أتى به »6 قانه م تحد شاهد عبان للصدرعة نفسها وانأ وحمد أمرأة 
لشهادتها قبمة بالغة الخطورة -حتى ان دوجرتي ل يمالك زمام أعصابه * وهم 
ان بصدر أمرا بالقنضص على من حاء ذكرهم في .تلك الشمادة . 


وكانت هذه المرأة هي صاحية مسرب الشاي .. فقد ظل المفتش طول 
المو 1 يعتصرها عمق أضافت إلى اقواها السابقة اشياء -جديدة ... وسرعان 
ما أمر كوات باحضارها ليسممع شبادتها بنفسه » فاذا بامرأة فارعة الطول 
ضخمة اسم لعلبا من نسل العمالقة انفسهم » تحب على اءمّلة كوات في 


صر أسمة ووضوم دون عمد أورة أو خأووة , 

وت#تلخص هذه الشوادة قْ ان بلي وابفلين سوندرز كا بترددان على 
حانوتها كثيراً غلال بضعة الاعوام الماضية » وكانت تسمعهما يتبادلان 
عبار ات الطب والشُيام “ بل لقد ممعت القس ذات شره ذعك افلين بأنه 
دوف يحمل ملبو ا سمدة عظيممة لبس ها إلا أن تأمر قتطاع .. نيا سمعته 
وير الد كرتنوود بين منصيه وبين ابفلين ٠ه‏ 

أمأ م رأقة مله الأمس فكان مشهد أ عجمياً .. و صدهةيةه دقو لها : 

ب أنذي استطيع من أله سيور لي أن أرى سود بقة ساتحستر تراس 8 


م < ( بصبات الاصاييم - م 5 ) 


وكان الأمس يرما شديد القسظ فاغلةت المثعرب مبكراً » حوالى الساعة 
الحادية عشرة » وحلست محوار تلمك النافذة استقيل نسم الثبر لعله بلطف 
سح رأرة اللو املا 17 وك تلك الابحظة رأيت حواعة عن الاشخاص 3 
في فناء المنزل رقم ١‏ > فأدهشني ذلك لعمي ان مستأجري هذه المنازل 
الي انهم وتحادثون همسا ويرو-ون ويغدون في خطوات شففة » وفحأة 
ايتعد أحد هم ودنا هن مسا قفوي الضوء اعتاد الخارس ان يضعه كل لملة » 
وعند ند سقط ألضوء 33 على ويه تلك المرأة ل ورأبت ملانحما ددا كأننا 
في رابعة النبهار » ول أعرفبا وقتئذ » إذ كانت غريبة عني ل أرها من 
قبل: » ولكني مند .ان قرأت الصحف ورأيت الصور التي ذشمرتها عرفت 
هذه المرأة مدأ : 

ب هل انت وادقةه م تقولين 1 

كل الثقة » فقد كانت المرأة زوحة القس نفغسما © مسن تمهوثي 

فقال دوجرى متحديما : هل دقدر بن خطورة شبادتك همه َْ سبداق ١‏ 
أده اهام د وه 8 5 

-- اتهأم ب بسزلي بقثل روحبا وايفلين سوندرز ؟ معاذ الله ! انذي 
أسبل من الذي ارتكب همه الشرعة با مستر دوجرق »2 واككننى فقط رأدت 

فسأها كولت : اتذ كرين ما الذي كانت تريده ؟ 

ذهم .. كانت ترتدي معطفاً طوياً دا كن اللون ومخمل الي ان عاى 
ياقته وأكامه شيئا بشيه الغراء ٠‏ 

فتبادلنا النظرات معا إد لم تكن الصحف قد ذكرت شيدًاً بد عن 


م 


المعطف الملوث بالدماء » ما ددل .على صدق المرأة » إذ ان مثل هذه الأمرر 
الدققة لا مكن اختلاقها . 


وطلب كولت إلى المرأة ان تنتظر قلي في الحديقة » ثم طلب' المنا ان 
رافقه إلى شاطىء النبر حيث جلسنا على مقعد حجري كبير» فبدأ دوجرقي 
دقول وهو دفرك كقية ابتهاساً : 
ب مخمل إلى ان القضية قد بلغت تبايتها ! 
لعفك تعنى ازدادت غموضاً ؟ 


كيف ذلك؟ ل بيق في رأبي إلا أن نوانجه مسن بيزي يذه الشاهدة . 
ويعدثذ سوف أعرف كمف انتزع الحققة من آل كرتنوود المتالين 
المتكيرين . 


اخطأت با عزيزي . فان الكولوئيل بإول لن يعدم وسيلة (تجرييح 
شبادة هذه اارأة » وفضلا عن ذلك فانها تتمارض مع بءض اللقائق التي 
تعرفيا » فتقد رأت الشاهدة مسز ييزلي في الساعة اللحادية عشرة على حين 
ان طلقات الرصاص كانت في التاسعة إلا ربا » ثم هل لك أن تذكر لي 
شيثا من بواعث الذرعة »؛ أو تصور لى كيف وقعت 5 تبدو لك ؟ 


انك تعل أنه لا وال تنقصنا يعض العناصر > وللكني اعتقد ان ما 
فى بدن الآن يكمي للحصول على اعتراف من آل كرتنؤود . 


ب ان ماسيدة لا يفيد شيئا » ثم ما هو تام ؟ المعطف أقوال هس 
0 رأة )2 ى تابس مجان مشبوها ؟ كلا با دوجرتي 6 0 لاتستطيع بذ - 
الأشاء أن تة تقبر البزاسث كرتنوود وأخاها وائما تازما أدلة ساممة . 


ب مل إلى نا تاتشر اننا فلك هذه الأدلة » فدعني الأاص الك الوقائع 


”م 


التي عرفناها » فبيز!ي له عشيقة » وتعم أسرته بالأمر فتعقد اججاعا تحظي 
عليه فيه رؤية هذه امرأة » فمتظاهر؟ بالخضوع ولكده يستمر على علاقت» 
ممه وددبر أن أدى فرارههما ممأ » فمتصل اللقآس بوكالات السفر) ويستعترج 


اذوازات اللدزمة 5 


فقط . 


س مملا > اذما ل ند إلا حوازأ وأحمدأ اسم بيز لي 


ب هذا حتى ولككن رما كانت المرأة تريد الرسل تحت اسم مستعار » 
فاما اكتشفت الأسرة هذا الأمر » بواسطة الخبرين الخصوصيين © تأهبت 
انعه قسراً > وفى اللملة المعرودة يلتقي العاشقان دنا » لذهيا الى الخطة . 
رتعم مسر بيزلي » الى النضسة النىي توشك ان تل بها وبالارشة 
كلها فلسرع سام أخبها بدنجدون و دقوم بدنبما ودانا زوحمها نزاع شك دل 
فتدعو أشاها جير الد تليفوني] » حردث ف الدبا ويتشاسر مع بيزلي فرج 
مسدسه ويطلق رصاصتين فدةضي علي العاشثقين معا » وعندثل يدرك آل 
كرتئوود مغبة ما وقع ومحدرن قارب فيضءون الحثثين فيه و.. 


كفى »2 إلى هنا و كفى با عزيزق دوحرق »2 فان قصتك قد تكون 
معقولة إلى هذا الحد » ولكنك بدأت تتشنط فى استنتاسجاتك عندما أشرت 
إلى القارب فأرحو ان تفكر أولا فى هذه النقط 4 من هو الرسجل التصير 
الجول الذي ابتاع النشب وأرسل البرقية إلى كراوس ؟ ولاذا القت 
أدرات النجارة في النبر » ومن الذي مد بساط المشمع في حجرة الاستقبال 
لدلتقي دمأء الضحيتين ؟ ولماد| دحت ايفلين سودنرز « بعد موتيا » حق 
كاد ر رأسا دفصل عن عنقبا ؟ ومن الذى كان ختفسا]ا ق الميحرة ة الصغيرة 
الجاورة ؟ 


وأخلد كولت إلى الصمت لحظة كان فيها"دوجرق يحفف عرقه وقد بدا 
عليه التحل من تسرعه . على حين استطرد كولت ؛ 


4م 


ب انني اتفق معك في الرأى بأن آل كرتنوود يعرفون عن هذه الطرعة 
أ كثر مما يظهرون ولذلك يذغي الا شأ جوم إلا إذا كانت في أبدينا]ا أدلة 
حاسمة ؛ أما الآرن فالقضية مزيسج من التناقضات » وكلما هيبا المرة 
ازدادت دائرة شكوكه » وفي رأبي ان الجريمة قد ديرت وأعدت معداتا 
قبل وقوعبها بمدة طويلة * ولذلك سألت ابزابيل ان كانت أمها فقدت أسد 
الفاتيسح » فقد كنت أعم أن مفتاسا قد سرق من أيغلين أو من بيذ لي أو 
من شخص آلغر “اما من الذي سرقه » و كنف ؟ فبذا مما أجبل 2 وإذا 
دشنت فناك شبهات تنرض ضد كل من اتصل ببسذه القضية ؛ فان سوندرز 
مثلا ب خصائي قْ صنع القوارب © وعلى عم بعلاقة زوسته بالقس ») 
1 ان شادو بيك حب دسز بيز أي “ فلماذا لا دسعى الى الزواج من الارملة 
الثرية ؟ أبس دلك فقط فأذدي إذا أردت فتسست لك افاقأ عرسة 2 فيناك 
أيضا ددسي سكروس > وهن اغتمل ان الغير كانت توش امأ و افلين 
سوددرل , 


ققاطهه دو سدرلى : أو ا الا شِياج عدور ب دمسمة 1 


نعم انها الآن كا تقول > ولكنها لم تكن كذالك منذ خمسة اعوام » 
فقد رأيت صورة لها لا تزال معلقة في مكتب القس » تثلبا جسة ساحرة 


مرحة © وذات اناقة ترك القلوب »> وقد تفقد المرأة سحرها شلال خمسة 


أعوا م بأ دو جردي 6 ولكنيا لا تذدهد ف الدنيا ل هل| لد » تدع 11 
زينة » وتبحر كل اسماب الاناقة النسائية » و لي الرغم من انها تر بسح الآن 
مرقيا كمير “ إلا أنما ترتدي ثماياً رثة قديمة » لما الذي بدها كل هذا 
التمديل ؟ ولاذا لا نقول انبا كانت شاملة القس بدورها » وان ارتكيت 
الجريمة بدافهم الغيرة » ولو أن أية امرأة لا يمككن ان تحد من رباظة الجأش 
هأ يسمس ها بتنفمل مثل هذه الخرئة الوسشية ؟ 


م 


فذعغم دو حرذى : 
انك على سق با عزبزتي » ولا تزال القضمة غامضة كل الغموض * 
فا الذي تراه الآن ؟ 


وايفلين » كذلك اود ان اعم من خمير الدصمات من هو الطاسوس الذي كان 
ليله خطاءات العاسقين ودقرأها ' 


الوم 


ان رأيك فى مواجبة مسز بيزلي الشبادة رأي عظم »> فانقسم 
العمل بيننا يا دوجرتي » تدولى انت آل كرتاوود »2 واقوم ا بما تبقى . 

وبمنا كان الصديقان يتصافهان قدم المفتش انحل مسرعا فقال : لقد 
وحدت ثمرة المسدسات بالسحلات يا سيدي الرئيس © وامكنتا ارب 
ذعرف صاحب المسدس الذي ارتكدت به الجريمة » فهو هلك سير الد 


كر تذدوود 5 

فصاح ذو مجر أي 6 وفك قبل ن ذلك النيأ الذي دواد نظرءةه على طول 
الخط » بسنا أستطرد لحل ؤائلا ٠‏ 

ا اذنا وجدة هذا ف قاعة الاسةةمال في الصمام » ونسدت ان 
اقدمه المك ٠‏ 

روصم المفدش شد ف دك كوات 6 راح هل | دتمل بر هه ل ُُ الاسدممة 4 
واضاء مصباحه الكبربائي » فاستطعت ان ارى في يده قفازاً من الل 


كم 


و كيه سيان ان أنصر فب دو حدر لى والشاهدة حول كولت حو ادل 
فسأله : ظ 


نعم © فقد رأم الكولونمل يأول بعد ظهر اليوم ؛ وهشو الدي ارشدني, 
إلى الحرفين الاولين من اسم صاسيه » منقوشين في داخل :. وهما . 


وكان صوت كولت يفيض بالانفعال والسرور عندما تحول نحوي قائلا : 


ان هذا القفاز يقدم لي الدليل الذي كان ينقصني با تونىي . ذلك. 
الدي كت اندت تويك عمةأ من يأدجىء الأمر واه وهأذدا شل ددمأات أرى. 


كل شيء في وضوح .. ولككن الوقت متأخر الآن فبيا بنا الى منذلي . 
6 م 
وما ان خلوت مع كولت في قاءة المكتبة حتى اشعل غلدونه وقال : 


- سوف تنام اللملة في حجرة الاضاف يا توني 2 لأننا سنستأئف العمل 
في الصياح المسكر “ ولو انني اخشى الا استطيع النوم اللدلة اككثرة ما 
يختلط في رأمي من الافكار .. ففي هذه القضية المشؤومة تهدم كل نظرية 
النظرية الأخرى ؛ بينا هذه النظريات جميه) تتعارض مع القائق المعروفة . 
وصدقني با توني ان تصوير دوجرتي لاحرية » رغم ضعفه > قد أثر في يما 
يمدو فمه من سبه باللحقمقة © وانه لدىء مروع ان يضطر اارء الى الارتساب 
في اهرأة بأنبا ارتككبت مثل هذه الجرعة المتسمة بطابع الجرأة والوحشية.. 
وسوف ذقض مضحم اليزابث بزلى ومعطغبا الملوث بالدماء ؛ على الرغم 
من ان موت عمق يتف لى من قرارة نفسى بأنها بريئة كل البراءة . 


ذه 


ول أكدافتسم مي لأعلق على هذا القول تق قرع جرس التليفون 
هأسرعت أتنارله ثم قلت وا لا اخفي دهشتى : انه بوليس نورفولك 
يأ سيدي . ظ 


وأاصغى كولت بر هية 0 وعلى مداه دلاثل الاهئام »؛ تم صاح بقتة : 


ب مادا ؟ سم؟ هل انت واثى من ؟ منى ؟ دماير مه ؟ هل لك 
يأ عزيزي ان تمعث لى علاف هذا ا موضوع ممع الكايتن هولاندر : ة.للى له 
اني انتظره في مكتي في الصباح .. شكرا لك . 

فنظرت الى كولت نظرة تساؤل » وقد فبمت من تهدج صوته ان هذا 
الححديث الخلهفوني ذو شر مأ سم 4 القنضمة . ولحكدي وقد نهدي الفضول 
بأنمايه الوادة ' رابت كوات كك أى دده وهو دول مملسما ٠‏ طامست املك 
با توني ؟ 

ويا كود لي 


كنت فى المكتب وار الرئدس هند الساعة التاسعة صباسما 2 فإذا 
بمستر شادويك يأتي بناء على طلب الرئيس > فقال له كولت : انني ان 
اسألك إلا .4 الآ واحودا 5 000 شادو دك وه من الدى اطلمميك على شمر 

فأخرج الرحل من وميه غطادا قدهمه الى الرئمس في مث .. فقرأه 
يصوت عال وإذا به : « مستر شادودلك .. ان ترم دمزلي على علافة 
أدممة بأدفاين سوددرل وا وإدأ شاعت هذه الفضسيحة فشسدوفب لدس طائفة:ا 
عارا إلا الى .٠‏ ومن وفك ان لمعدوقى من هلل | الأهر وم فأسرع لأن 


القتل . . 


// 


أحسد أفراد الطائفة . 
هل وصلك هذا الخطاب بالبريد ؟ 
ل نعم .. في شهر ابريل . 
ب شكراً الك يا مسر شادويك .. طاب يومك . 


قلها انصرف الرجل وضع كو لت الخطاب مم القفاز الذي وحد 
بالأمس في درج مكتيه » ثم طلب إلى أحند الجند ان يدعو مسر يازيل 
هوارتون . ظ 

وحماءت السمدة المحوز دو كأ على عصا © فامسةةسايا كوات واقفا» 
دق إذاما جلست بدت تدلي بشبادتها اتسمل المنا مفاجأة جديدة .. 
فقد د ثرت انبا لم تعد لك امازل راقم ١‏ يسانحستر قراس » إذ انبا 
باعته » وكانت قد ورثث هذا امازل من ابمها واككنها ل تقطته إلا بعسند 
وفأة بعلب 4 فل انما كانت كميرة الر سللات والأسفار “؛ فةضلمت ان قم ف 
الفندق » وتؤجره مغروشا > وسرعان ما وجد وكملبا مستأجرا قدم أجرأ 
ناسنا وشمانات 5وية * وم كدان دلأث امسأ حر سوى مدز ادفلين سوددرز 
وأما الضامن فهو القس مزلي ؛ وفى فبرابر الماضى تاقت عرض لسراء المنزل 
بثهن مغر كان من انون أن ترقضه خغصوصا ان المشتري عرض ان يشتري 
الاثاث كله 2 وأن لا يطالب بالسكى فيه إلا بعد انتباء عقد مسز سوندرز» 
وقد تم البيبع دون أنه ترى المشترى » ودفع اليها الثمن نقدآ بواسطة أحسد 
الموثقين في شكاغو شسابسة عن حمله مستثر داتيل دازريل » اما الموثق 


فشمدعى بلدك . 


سدكاعو وطلب اله أن يتحسري لدى الموثق بلدن عن اوصاف شخضص يدعي 


م 


دائثيل داريل » اشترى امازل رقم بسأسدر تراس ق شهر فبرابر .. 
ووضلى كو لت زهمله أن بر سل ألمه باللاسلي صور نعضشس الاشخاص تعر سيا 
عل مو ظفي مكب الموثىق لعل مم د لك اسم سراي ال محرول , 

وسرعان ما استدعى كولت امفتش فيجلى وكلفه يأن يرسل إلى شكاغو 
صور حبرالد وبادفتون كرتنوود > والكولونل باول > واليرىي شدوببك ». 
وويلل سوددرل . 

وف شيله الأثناء كان سوددرل وأنيه ف لى سم هرأ تلمية لعالاب كوات 4 
فقال هذا لافتام : ظ 

سس قل سألتك بالأمنس عا إذا كات أمك إل شكت من قل أسى ىك 
المفاتيسم > فبل تعتقدين ان أمدا من بترددون على منزلع كان فى وسعه 
أن ضفي هذا المفتاح ريما يصنم مثل ؟ 

وهن الذي تشكين فسه أكثر ل الامخر بن ١‏ 

لست أدري ١‏ -- كولت » ولكن ل يكن تردق علمةا إلا نءعضصض 
المرتللات 6 والكني لا استطيم ان اهم وأسددة يعمدها 1 

إذا أردت ان تنتقمي اوالدتك من قاتلها يا ابزايسل ففكري سمدة 
فم سأسألك عنه »> ألا بوحك شىء دعرقياه وم تبردنى به بعد ؟ 

- بلى با مستر كوات »2 ففى شبر هارس أو أبريل تاقت والدتي خطابا 
عفاد من الادضاء » لا ردما ان الدى كيه سشخصس غذون © [د كان مت 
والدق بالحدذر والتء ةل أن هناك من يداول أن ددس 7 اسم 1 

فانتفضت »© ونظرت الى الفتاة ذاهلاً مشدوها .. فبذه هي المرة الثائءة 
الي | ممع فممأ كلمة ( السم ) .٠‏ معمتما من ولت وهو نحصدث زميلىه في 


ا 


نورفو للك لم الأمس وهأندذا | موهما الآن من الفناء . ففي أي طربق لمغدم فال 


التحقيى الآن ؟ 


ب أقى أسرةته والدى 2 الال 6 ففتح درم كانه وأخرجج الخطاب 
الدي سمه شى شادويك و عر ضبةه على الغنام قررت أن اقطاب الذي لعنسه 
كان غرراً بالط لسك .. 


وعند هذا اخد دخل ولتامز > خمير النصمات أيقدم تقريره المرئيس » 
فأسرع هل أ دمر فب مدو دك رار وأدامه 1 


ودر وبلماهءز زعدوواهمة وخدوزره ذوى مض له كيرة » ثم بدأ بوضعهما ع 
فقأل ؛: ظ 


ب لدينا أولاً ثلاث مموعات التقطت من فوق اللكتب القديعة فيالكنيسة» 
امداها لسيزلى والمائدة مسر سوندرل اهيأ الشالية فلافداة الي تدعى امسق 
سجر واب 8 . وقك و-حاىف ايض مصما تمأ فوفق وعاء الصمع الدى أرسلته الي 


فاظر الى 5و لت فائا : لقد عرفتا الآن ان بسي مشروبر هي التي 
كافت تتحسس على العاشقين وتفتسح خطاباتها فتقروّها وتعبد لصقبا .. 
فامادا ؟., ظ 


ص دول الى وبلسامز دسا له . < 
سم ه[ و يديت بصات على صخدوقى أدوات النحارة والأثقال الجدددية ١‏ 
م وودنا امثير مدأ عل.هما ,6 وي كليا دهصيات الممترم دز لي 5 


فيتف كولت يسأل في هفة ؛ واليصمات التي كانت مطبوعة على الدّراب 
قِ الخحدرة الصغيرة الحاورة عدر 5 الجرعة ١‏ هل عرفت صلمحسما ١‏ 


1١ 


وفي الاحظة نفسها قرع جرس التلنفون” » فاضطررت الابتعاد على مضص 
تارك كولت وودلمامز بتأملان صور النسيات ي اهئام الغ .. وكآان 'رئسس 
يوليس شكاغو يطلب التحدث الى رئيسي »2 فأخذ يصغي لحظة > ثم شكر 
زمسله وأعاد السياعة إلى مكانها.. ولا ريب انه اشفتى على من نيران الفضول» 
فقال : اقد استطاع زمبلي ان يحلو نقطة هامة با توني » حتقى قبل ان تصللة 
الصور باللاسلى .. فقسدس عرف موظفو مكتب بلدئئد_ مشترى منزل 
ساتحسقر تراس من الصور التق نثسرتها الصيحدف »© ول يكن سوى القس الحترم 


شيموني بيزلي ! 


5 


ب# م 


وفما كان كولت منيمكا في قخص صور البصيات مع ويامامز > وقد هدأ 
واحما شارد الذهن > أخطر بأن المفتش لنجل والكايتن هولاندر يطابان 
مقابلته » فأسر ع باستدعاتما حت إذا ما جاء وكان التعب باديا في أسارنر 
الطبار الذي راح يقول : 


أقد ست اتوي من نورفوللك 1 سدق ار ئسس 6 وأنصم ذما في الحال 
الى العمل هذا المفتش لنحب ل وأة » فوجدة ما كنا ننحث عنه » لبس 
ذلك فقط »2 وائما امضضرته معنا » وقد نفذن أوامرك محذافيرها ؛ إلا أننا 
أحضرة شخصين بدلا من وإسدد “ إذ أصرت المديرة على مصاستنا . 
.. وكافت هلمه الاقوال بالنسية لي أشية بالأسماجي والمعمدات » و ممعت 

3 أبن هي الآن ؟ 

في السيارة أمام الماب . 

فاظر الر سدس ف ساع:ه 5 قال ٠‏ 

الساعة الآن الثالثة بعد الظبر » فخشذها الى نزهة'حق الساعة السابعة 
ثم قدها الى المنزل رقم ١+‏ بسانئمستر تراس »> ودعها يصعدان الى الطابق 
الملوي مباشرة حيث تضعها في الحسرة الصغيرة المطلة على النبر » وتظل 


17 


تحرس الباب بنفسك تق يبلغك مستر أبوت تعلياتي » وقد دعوت بقية 
الاشغاص للاجتاع في الساعة الثامئة » وعلسك يا لنجل ان تحلسهم في الطابى 
الأسفل بالممحرة الكبرى 4 


الالغاز » إذ هرع إلى الثلمفون فاتصل مسقر دوجرقى وطلب اليه يحضمر آل 
كرةدوود عا والكادتن اول الى سافستر تراس قْ اأمساعة الدأامنة مسأ ء ٠.‏ 

وما كاد يفرغ من هذا الحديث حتى التفت نحوي قائلا : 
ا على عاتقني استدعاء ويلى سوندرز وأدذته وباقي هن 
بم الأمر » أما أنت با عزيزي توني فاني انصح الك بأن تنظم م كراتك 


ع0 25 الكاتبة » إذ لم تبق إلا أرب.م ساعات قبل ان برفمسامع 
السدار الأسمير : 


وظل كو لت عي طملة هسه المدة حي إدا م ادوس ددن قراءة مغ 
كتدته © قال : ظ 

5 لا بو محبيك إلاحل وتعياك هذه القضءة الكنمام يأ توي ع وائيسا صدور م 
الرحللة هي الى وضعثي على الأثر الصعدبح " ولكني كنت اتخدط ف اظلام 
حتى رأبت ذلك الققاز في مساء الأمس » وعندئذ بزغت اللقيقة أمام عيني 
سافرة ناطقة © اتسألني لماذا ؟ لأن قفاز اليد البمنى كانت به رائحة البارود» 
قهمأ مذأ . 
جميع الاشخاص الذين أمر باستدعامم قد حضروا وجلسوا فيالطابق الاسفل» 
وهم : مسل دمزي وأخواها ؛ وويلى سوندرز وابلته » والكولونيل باول 
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وبلسى 00 واعا هكس واليرى سّادو بيك م( وصاأسدءة عم فا ااشاى 


سوير 5 اكرمة 5 
وارتقيت الدرج خلف رئيسي وقلى يحدثنى بأن كارثة داهة على وشك 
الوقوع » ستى إذا ما بلغنا قاعة الاستةمال بالطابق الأول كان يرل 
د وخر بدرعوأ د هنانا و ددم قْ فى 6 فقأس لل كولت -- السكليات 
كولت ا أية مو ره ويك ديك 6 توك سمموطمأ 5 العحور 0 
- أ أقل للك انني قْ صدلى ن أثى سبل دل بقلب القضمة رأسا عل عقب ا 
ولكن ماذا صنعت اليوم مم اليزابت بيزلي ؟ 
لا شيء © فقد ضيقت اناق عليبا وعلى أخوما فلم ينحرفوا عن 
أكاذيبوم السابقة. » ولككن هلا جلوت لي السر الآن يا كولت ؟ وهلا قلت 
لى اذا جمعت كل هؤلاء الناس الذين يذتظرون في الطابق الاسفل ؟ 
الوافم أنذي لا أدري رمك م الدي سنت رج يه من هلمأ الاجمّاع .. 
غير ان عض القر اد الصغير 5 أوسمت الي دحظرية معملة مش أما دل هده 
النظرية ص سد ديد ة أ ١‏ فسدمعر قب ذلك معي قْ مس الوقت ٠‏ 
دوك دوجرةي وقال ذ وره4ى سير قم الستار الأخير ١‏ 
الآن » فموجد فى الطابق الاول » أحد عشر شاهد! ينتظروننا . 
وفي رأبي ان واحدا منهم فقط هو الذي نرجو أن نعرب مله اسم 
القاتل » رهذا الشاهد الرئيسي كان من سوء الحظ اذنا أهلنا شأنه من 
ممدأ الأهر و عر ه اهتامأ 33 . 


من ؟ بادضدون كرتذوود ؟ 


م3 


كلا » بل بيسي ستروس »> وانني أعلق أهمية عفاعى على هذه الفتَاةٌ 
التي كانت جمملة انبقة ثم مسرت فسأة كل متاع اطياة والزينة » فهاذا تصر 
على العمل مع ان أبوها في حالة ميسورة وفي وسعها ان يعولاها ؟ وان 
تذهب ذقودها ؟ اننى شديد الرجاء في أن ند فى الاسابة علي هله الاسئلة 
شعاعا منيرأ يفيء انا الطريق في هذه القضية © فبل الك يا توني ان تأمر 


بأسضارها م 


المحرة الى ارتكست سمأ ادر بمة وها امت ا عاو ت 010 الأقعى الذى قدمه 
المبا كولت وهي تلقى سواليها نظرات ملأى بالذعر والفزع » ويدأ 
كوات رقو ها 7 2 بن وا تيه : 

ب أقيد ار ل بأ فسن مبعر وال انك قد نس تطمعين هس ] © .ل لاني قِ أسوالاء 
عرائص قله اللأساح السامءة 6 ولدللك سأ لقي عاك دضع اسيلة أر دو أن 
تعس علسها دهير اسمة رعم الهأ إل كدو ن دات طايسم شيخ صى كت 53 فيل 

- رسم1ة سو يد 6 لقد ممما بالكذير مدأ مع اافال الابر سدة 6 و الكامابي ا 
أرى علاقة . 

مهبلا 2 فانني سأذ كرك ببذه الر-علة بالذات © اقد 5ت يوممُل ترتدين 
قممة من الصرفب قاد نم و يسالك 01 االاعة ل وذي - دودة رومانمة م( 
كدت آضدعين في قدسءك سدذاء عالى الكعب أنيقى الشكل »© 1 كنت تضمين 

وكان شما الوصف البسيط الذي برويه كولت نقلا عن الصورة العلقسة 
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ترتعدان >2 وعينءها ساهتين شاردتين » وظلت برهة لا تقوى على الإساية > 
وأخيرا تمغمت : ربا ففي ذلك اين كنت لا أزال في مقتبل العمر اعنى 
يندامي »© ولككن ااذا تحدثنى عن ذلك الآن ؟ 0 

5 2 0501 جدلة وقديك 0 وهم ذلك وقرل تدر ؤم شى”ء لقدسة 4 
ولست اعني ان جمالك ذورى فحأة » كلا .. بل انك انصرفت دفعسة 
وأسعردم عن الا دمة والتحميل © وفقدت 03 رعمة في الغلبور كظبر الشباب 
والفتنة . 

اننى اسألك لمرة الثانية يا مستر كوات )© لاذا تقول لى. هذه الاشياء 
اليوم . 

اقد تين من تحرياتي لدى اصدقائك ان هذا التمدل الفسائى اعدّراك 
مك الوم الذى عد كك قمه من رسمالتك الطوباة #وسمدت ابغلين سصوئدرر لل 
حولت الك عند المدرم بسزلى ' 


وكانت الفتاة تصغي لهذه الكلمات وهى تحدق في الفضاء أمامبا © لاهثة 
الانفاس > وما ابثت أن أجابت : لقد كنت مريضة وأشار على الطبيب 
ان امتنع عن العمل ؛ وهنذ ذلك اين ساءدت صحق فلم تصلح بعد ذلك » 
ولككن ما علافة هذا كله بالقض.ة ؟ ظ 


متى ذركت مراكزك كسكرتيرة للقس ييزلى . 

- منذ نهو خمس سدوات © كنت مريضة وفي حساجة إلى. الراحة » وقد 
نصحني هو نفسه بالر جيل . 

- إلى ابن ذهمست ؟ 

لدي اصدقاء لي في دثفر > كلارا كولي وزوجها . 


4 ( يصمات الاصابع - م 7 ) 


ثلاثة أشبر أر أريعة . ظ 

لا رمب اذك كنت تعر صيان نفسك على طسب هناك »2 تمادا| قال 
عن مرضك ؟ 

أنببار عصبي >2 وفقر دم . 

فنبض كيولت وسار نحوها سيراً وئيداً » ثم قال : 

أست أريد ان جرس شءورك يا مس ستروير © ولككن امنأ كنت 
تكرهين تبموثي ييزلي ؟ 

7 < 

انني أعرف انك كنت تقرأين الخطابات التي كان يتبادلها ‏ مع ايغلين 
سوعيدرر العامة ل وقد كتبت الى شادويك ممدرة 6 والى ادغمان غخجدرة من 


خرطر شود دهأ ؛ فامادا ؟ محمس انف تسى على هذه الاسئلة . 


لايكنني .. ومع ذلك قاني لا افيم , 

مضى كولت نحو الحجرة المظاهة وفتس باها على سمته قائلاآ : واكثر 
من ذلك فالي استطيم ان أربك الآثار التى تركتبا اصايميك على جدار 
5007 المحرة ٠‏ 

شيتفت القناء ذي صو سب 2 وقد اتسوعث سيل قمأ هبأ رعما : 

كلا .. كلا .. يا الهي ! رحمة بى » دعنى أذهب يا مستر كولت ., 
دعمي , ظ 

انك تخفضين عني شيئا » والى على يقين من ذلك ؛ قصارسميدي 
بالحقرقة 
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كلا .. كلا .. لن اقول لك شئا قط . 

ومدت ذراعييا إلى الامام مستلحدة ثم انخرطت في البكاء فتر كها 
كولت برهة قبل ان يقول مستطرداً : انك لم تذهي إلى دنفر » دسل إلى 
نورفولك . ٠‏ 

فكفت الفتاة عن الاحسب بغتة » وراحت تمدق النظر إلى كولت 
كالمصعوقة » فأردف : ظ 
وعرقدا أشاء كثسرة عنك » منما انك تقر بن على نفسك -لآن أعماء ادظة 
تقل كاهلك . ظ 

أتوسل اليك ان تكف عن ذكرها يا مستىي كولت ؛ فليس ذلك من 
العدل في ثيء » لقد أرهقت نفسي العمل وأفنيت فيه قواي دون ان أمتنع 
عن أية شيحية ' 7 

ألا زلت تصرين على أذك ا تكرهين القس مزلي ؟ 

اقسم انني ل ابغضه قط . 

سس ل يعدم أن حاول قتلك ؟ 


عا الذي يدعوك إلى هذا القول ؟ انني لا أفهم ما تعغنيه . 


لقد أعطاك بيزلي عقاراً » ولككنك لم تدناوامه » وخيرأ فعلت » إذ 
كان سما زعافاً » هل تحرثين الآن على الانكار ؟ ظ 

رباه ! ربياه | رحمة بى . 

وعاد كولت عسك يكتفيبا في قوة وهو «قول : 

اننى لا أريد أن أعذبك يا صغيرتي » ولكن ليس من حقك ان 


15 


تناهضي القانون 2 وافي اسألك لامرة الأخمرة : هل انت على استهداد لآن 
تخبرينا بما تعرفينه عن هذه الجرية ؟ 0 


كلا 7 ا استطيمع هن افضل اموت 57 


لاغتاة : هل لك ان تنظرى الى هذا الماب يأ مس سثروبر ؟ 
مطفل صقار 5 نمو الرادعة عن ره دي عر 08 ده لل د » كان يقر ك 


عليه وهو ينظر الى كولت فق عيرة دون أن برى أسمدأ غيره إد أغلدى 
الناب فسأة لمديحب عنا المرأة والغلام . 


وكان بسي ستروبر قد اندفمت الى الامام كلمرة موحشة > ولكن, 
كو لت تأقناها دس دراعية وهي (صسح كالممدونة + ولدي م ولدي م مأدأ 
تر دمكونت أن تعرمهوا بيصغيرى؟ ظ 

فحمليا كولت إلى الأروكة. . وعندثئل كفت عن النضال بغتة وظات 
بر هرة سحأ مك بسن درأعبة يلا حخراك 6 بها كان بقول 7 قِ رفى : 

لا تخشى شيا با ابنتى » فان ابنلك في أمان بين بدي الموليس . 
ولككن مادأ عسى أن يصبيه إدا اضطررت إلى القمص عل.ك 0 فكرىي د 
فى مستقيل ابنك »2 واد كذري لى الحقيقة © فضمغعدت الآء النعسة : تعرفون. 
1 شىء 1 

كانت ددسي ستروبر »4 وهيى تروي [: لأ قصةيا »6 لا تناضل قي سبيل 
نفسها » وانماقى سيل ابنها ؛ فقد وعدها كوات بأن ذهب اله هميق 
فرغت من قصتبا » وعندئذ فوي عزميا » وحاست على الاربكة تذظر الءنا 


ء و ١‏ 


8 2 5 : 0 
شافت مت لسع بدأت تقول : ظ 


عمل مأ عدوت سككر دهرة لحارم بيذلى م( 0_1 أعسده م دوب أن دكون 
لي مطمع سو 5 ,2 أن أعمل من حل 6 وأعيش 2 ظلمل ل 7 أن كدت أيام 
فلاثل ؛ حي أدرت أنه م سكن سء. دأ و 2 ق دأره ل إد كانت هيد بن د« زلى تدحل 
عليه فى المكتب بين ملحظة وأخرى اتعلى علمه أوامرها ؛ وتفرض عاس 4ه 
كرا أءها : ولكدء رعم د للك : سكن دفكر قِ الانقصال عا وهي ششريكة 
سما ذه ل وشمردكده قُِ م جلي مويه الوسحميل وشو إن دعدذو مار انأ 6 والكني وأ 
البردمة التعسة وفدسك مش ليه دعالى سح ند وو ليه شيلم ا مر أ وفسوتيا م وداج الى 
مهن يوليه عطفا وسرمانأ 6 وأنت تدر فب إلى أبن فأدتني هده الأوهام وكنت 
قِ سنن ادر ك معيأ ةمه الأمور ولتاتددما 6 فلم أفيكر 008 في ان أعكر 
صكحو تاك الأسرة “ وم أطمع المحة في الزواج من لس 6 بل كات 031 
سءادتي ة ذى أن أغدش القآرب 7 و الكني كنت دن الملاه.ة ححددث ظنات 
أن ذالكمكن أن دوم لويذ ودات لوم و أسصويت الحق.قة الواةسة 8 وتمددت 
أذني سوفب أغدو أها ز فأسبرته بذاك / ولكيه تلقى النءأ على اسوأ ها 
دتلقاء أنسأن م رعهيى الى سو لل اما مي بأنذي عدرت - لأضمه في 3 
دقسق 6 ولبمكاني أن أملي عله إرادةي © وهغل دلك الدوم ددأَت متاعىي 
وم تمض أيام قلائل. حت وضع في يدي علية من الحدرب قائلا | نيا سوف 
2 تصطب م الأهور 1 فقماتما شريديه دوب عدر أض 6 والكنى ذي #رارة دفسدي 
كنت آل عولت علي أن ا أ سمل سدمأ 6 6ش يا ردمة أو 7 ذي حقمةقفة 
مقصده > ولكن لاثني أر دت هذا الجنين » رة حبنا العظم الباهر » نما 


الذي يتيغي لى إذا أ فتلت ذلك الغلام ؟ لا شيء > في حين انني كنت 
|أستوي أن أغدو آم رعم بيرلى ورغم كل ء 1 


وأسمبر ته انني افضل مغادرة المديئة » وأخك إجازة طويلة » فاصم لي 


٠١١ 


الرحمل بلا ابطاء » وكان قرسهة هذ | القرار عظجا » رغم حاراةه اشفامء » 

سأافرت 21 نورةولك ع ظلملات الى أن وتسدهث ابي 5 0 احدث شم 
الممرضة دات بوم ؛ فأخبرعما عن الوب الي كنت أر دك ادحلا هما فطاءمت 
أن تر أها) ولا زر دما ان مالك #إلل ىرث الل 2207 المعرضمة أ اف ميد ذال كولت 


فانيا) بعد فلل اخبرتذي بأن كلا من هذه الممو ب دوي لورعة صحكديرة دن 
اسم ردي ع1 ى المرء ديعب ساعات فلددل, »؛ و كان أ دمي بر فى ذي هم ب بأب هت الى 


مذي 6 عند ه.ا أغمي ع1 يي “ ولا أدري 5م دحت على هده اال م و الكاددي 
عندمأ أفقت ظالت طودلا مسلوبة الأب افكر ف ذي عدى اهاأوية لقي حكدت 
على وشّك أن أترد )2 فسبأ) وذي ذللك الدوم ادضأ تعدذت همل و) ز لاله الرحدل 
الذي أحسيته » وشكرت_الله إذ غرجت على قيد الحياة من هلىه اأغامرة 
الفظيعة » 'قاما عدت إلى نيويورك أودعت ابني دارا خاصة لكفالة الطفل » 

حت امحث عن عمل انفسى حتى استطيم الاثفاق عليه دون ان بعرف 
ابواى سيدأ . ش 


وكانت انشلين سوندرز قد مات عاي ى الحدرم بدزلي * 5 أنني / 
90 عن االكنسسة م © وكانت أول 4ر5 دشعات ليع لل ني “يي ' أحيد من 
ف عادائه م فاحفل ايه رأى يدهأ © ويازيه عندما اقطءت أا 27 5-0 
قد أطهمأان الى عوتى 4 وما لكأن بضغي أن سي سددأ من ادق »؛ لاننى 
كزت 3 عولت على زلا اتدل ذي سو وذه مش دي سالب أن ادر حب ان 
أيفلين سوندرز فسد حلت حلي في كل شىء 4 ولا ريب انك تفبم مسا 
أعن.ه / ظ 

ركان أرل ما خطر لى هو أن أسمذر ادفلين »> واككئني عدات عن ذالك 
لعامي انبا أسرأة متزروسة رايس لى ان اتدخل في دؤوها » فظلت اللية 


فى هادئة اعة اصكثر من سنتين بالنسة انا جميعا » وصكنت قد اعتر فت 


١+1 


لوالدي بالحقيقة > فأرادا ان يتبنيا الطفل حتى يمكن ان يع.دش في منزلنا 
وفي الوقت نفسه كان بيزلي وعشيقته الجديدة يئعمان يها في كر 
وحدرص» وم أكن ١‏ ف ر قمهما البتة عنما تسرب ممرههما قبحأة 6 واضطرت 
ادفلين الى ترك مدسسها فخلفتها قسه اا 5385 فسكتت الااسين © و ؛ وعاهم 
الهدوء يشمل الابرشية سق شهبر فبراير الماضى » ففي ذالك اين علمت » 
بأمرين تسيفت فيها ماينذر بالخطر الداه » أوكىا ان اسسرة القس كانت 
تسعى حشيثأ اتحصل له ترقءة حكبيرة > والثافى ان ايفلين كانت ,نظن نفسها 
مامأ © و يكن برا ان ويلى سوتدرز © مالى ان أصيب ذلك الحادث 
الذي قصم ظبوره من أعوام مضت» لا يمكن ان يبنجب اطفالا» فاذا وضعت 
ادفلين 5 كانت فضمددة مدرية ذم ي الابرشة كلها . 


فسأها كولت : و كله عاست أن م ممسيو_ سو ديك ارال تظن مسوأ سواملا - 
ان الط.ءمب أثيت فم بعك انا م تسكن دكذلك ؟ 


متحدثان عن عذا الأمر دون أن برافى » وما كان لي ان اتدخل نولا اررن 
سحو سس ار تف 53 فكرت فم لمعر ض له أنفاين قن خطر مش قم أراد دمز أي 
أن دي سر لى اسم ل نمى كنت املا ») ولا ريب أنه مم هيك الحكرة بع 
تلك اانكودة ! رعندئذل ديت خطا! الى مسر ثادويك ؛» وآخر الى 
ايفلين » وقد كان ذالك طيش] مني ©» ولكنني بهذه الوسيلة انقك ايفلين 
دون أن الث أسمد في امرى 2 وبعد قأمل اخيرفى اعأ 7 سس المأ تعحقل 
ان دمر ! ى وأ دفلين بدي ران 0 للغرار م م وصححكدت أعر ف الدعس مد 
حسث أدرك 1 لمأ سلشةه ممه © ووسملة كسب الوققت ردها نسلل 9 ى قدرم 
عدته لسمل حأ سم “ وإذا كان قد أخذ تدشدكرة وأسددة عل لناخرة ف[دةس.ه 
: بر سكن الى الغرار ادا مأ وات الأمور صباءه واضطر الى اشربب : 


ودفعتني اقوال اماهسكس الى التجسس على الحسين » كنت قد رأيته 


مره © وأنا عددمة حلفت الأرغن / دضع عط انا في وعدوة فى الجدار خلف 
الكتب القدعة » وقرأت خطاباتها ممما » وأة عازمة على التدخل إذا ما 
أحسست بالخطر هدد ايفلين» وانتبزت فرصة زيارتي ها ذات مرة فأخمت 


كت مزل مس ]أ فسدر در أس وصدءك مخةاسأ مطادة) له , 


ودعد فثرة هن الرقابة الدقيقة ١‏ قبت من شط ان :ويا مغ بقطع دصدسدة م 
مععده من اغأ هكس عن مشروعءمها لأفرار “؛ فسدوف تزعم ايفين انا ذي 
حاجة إلى السفر عند إحدى شقمقاتها اتدديل الغواء » ولكنبا في اللقيقة 
كانت سد ة ادل بز أي هنأ .. َم عدر أن 7ئ7ٍظ2 على إمدى المواخر اللي آم 
فى الادلة نفسها الى الصين» وهذا ما كان بره لها » ولكدنيى كنت أرتعد 
جرد التفكير في المصمر الهائل الذي ينتظر اارأة المسكءنة وغللى اللحظة 
الف تغدو غسها عفردها » بعمدة عن اسيرتا » بسي برائن ذالمك الوحش فى 


مزل معز لي حك لل | ! 


فاعتز مت أمر | » ذلك ان هس 3 الأخرى الى هذا اارعد > لأساول ' 
ان انقك ايملن من الأطر الدى بهددها » وحكنت الوقم ثورة عنيفة 
من بيزلي عندما برالي اتدخل بمنه وبين ايفلين وفي الوقت نفسه لاحظت 
ظاهرة غريبة غير مألوفة في اللحرة » إذ كانت أرضبها مغفررشة بساط 
البير من الشمم الاسود السميك 4 واو أذني وقَدمْد لم أدر هذه الظساهرة 
كنسأ أو علة . ظ 

وكاذنت الساعة قد شارفت الثامنة عندما ممعت الماب اطارجي يفتم ' 
فانتابني بغئة دعر همائل فظسم > فقد حماول ب.زلي مرة ان ينتلني »2 ها 
نما الذي ينمه من ععاودة الكرة ؟ وغمرني العرق المارد »2 وقفاذات قواي/ 
.فى اللمى, 5 الظاة؛ 


على ان ادو أدي عد ما بغادران امال »> وكانت ابفلين لمر م فى الطادى 


- ٠ : 1 1 -* 


١+٠ 


الاسفل بصوتها الرخم» كأن الدزيا بأسرها تشاطرها ما هي. فيه تلكاللحظة 
من سعادة وهناء “ م خسم الأب من محعدود ومعممت صوت بمز لي 02 
د ابن انت يا ايفلين ؟») فبرعت الملسكودة المه») وعندئل ممعت رنين القبلات 


ثم وقم اقدامها على الدرج . 
أوصد الاب » واككن كان بغير مزلاج وأبى الا ان يظل موارياً . فأيقنت 
ألى في حم افالكين ؛ إذ لان قضي لحظة حى يكتشف الحسيبان مكانى , 
وقاد بيزلي ايفلين نو النافذة » ثم سأها : د هل أحضرت الخطابات 
فأحابته : « نعم .. تلك الى استفظت بها » أما الأخرى فقد اتلفتها 
منذ يعمد > ولكن اذا طلمت منى ان أحضيرها اللبلة ؟ » 4 فتثاول اهزمة 
ا[صغيرة الف قد مدأ المة ووضعما قُْ سوم بيه 8 وفك أسيدت ديك فم لبعبييك عدأ 
ودمدتللء دول دو صل دقية . فمدا ل مظوره غريبا 6ش وتسينت قْ رلك 
اللحظةفقط أنه برتدي قغازاً من الجد على الرغم من أن اللية كانت شديدة 
القمظ .. ثم قال ؟ هل تؤمنين الله يا ايفلين ؟ 
اذا تسألني هذا السؤال وأنت دعل انني مؤمنة كل الايمان ؟ 
ب اذن اغهدض عمنمك » واتلى بءض الصلوات في سيل راحت نفسك . 
فأيدت المسكينة دهشتبا من هذا الكلام » وأمكية عاد يقول : أتأى 
صلو ادك ا قلت الك , 


فارضت أعداما ( وكرت دمأ الى مدر هأ م وكمث أرقب الأفظر هر 


١١6 


ثغرة البياب » فما أدركت حقيقة ما حجري أمامي »2 كان كل شيم 
قد أذترى . 

فببنا كانت الملكودة تغمقم بصلواتها . محنية الرأس مغمضة العياسين ؛ 
مد تمموثي بدزلى بده في جديه وأخرج مسسك سمأ صوبه الى قلمها ؛ ثم اطلق 
النار » فبوت على الأرض وعلى شفتسيا كلمة , أمين ؛ وهل بركة من الدماء. 


وكان الدعر فل يلغ منى كل مملغ يحيث أدقنت اننى لو تست بأقل حركة» 
فسوف اشاطر ايفلين سوندرز بايتها المروعة » وظل بدزلى لحظة بلا حراك 
ثم القى المسدس من بده ور كع يحوار ضحيته ليستوثق من موتها ؟ ولن 
أنسى ما حت تلك الادتسامة الشمطان.ة الى ارتسءت على سفتيه ؛ قِ هله 


اللحظة الى قضاها ساكن امس حوار عشيقته . 


ودهد ذلك استوى على قدمبه 4 ثم سار نو باب الأبحرة الي كنت ما »> 
فخيل الى ان نبايتي قد دنت * ولككته مر أمام الياب دون أن يقف.. ويعد 
قلمل رأيته يعود ثانءة » وفي بده سكين كبيرة شديدة البريى ؛ وأدس في 
طاقق أو طاقة البشر ان يمحى من ذاكرتيى هذ الماظر افائل يا مسدر 
كوات 6 كلا » بل انه ما من امرىء سيق ان وجد نفسه فى حال كبذه 
الحال التى كنت فيها . 


كان الوسمش داأبيث بصوت مسموع » فأدر كت غابده فى مثل لمح الدرى » 
أدر كت انه سوف يقطم اللثة اربا حتى يسهل عليه الخلاص منها ؛ وبهر 
عدنى ومدض السككين ' وهي تهوى' على عق ايفاين التعسة »© ما١‏ استطعت 'ان 
أكتم الصيحة الت انبعثت مني برغمي » فأدار التمس رأسه سريماً » ونيض 
من مجدمه © ورا ينظر -واليه وهو بز صر كالو مش المتأهب للافتراس 
وكنت قند فقدت السيطرة على -واسي ؛ فاندفعمت من باب الححرة دون 


ان انقطع عن الصاح » وأة اتوسل اليه ان يكف عما يفعله © وبوغت بمرآي 4 
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3ه يمنا 55 م ولكنه ظل ؛ جر صاددو ئ 1 لععدايل حأمد تان :1 32 م لوهلا | خطوتين 


صوبى © فشوعءت أن ساعق ود حازت 0 


واللانني تل كرت ولدي © فأمدتني هله أإن ؟ خرى دقوه عددم م 6 وكان 
المسيدس بحت #دهي فتنار اه قّ 10 امافة وأمسيكث ده كله بدي 4 
دديةه 2 ر أحية أن در أسى ١‏ الوراء ادا 71 ا 5-2-7 باسكماة 1 
و تيل 0 


والكنه ظل يدنو مني > وقرأت في عينيه نية القتل ظاهرة جلية .. 
وعندئذ اطلقت النار يا مستئر كوات .. فبوى كالصخرة الشماء فوق 
ابفلين . ظ 


ذرأعمها ورات مسيم نشمحاً الما 5 استطردت لز يسبب يأف فلمل فى صوتك 


ماعو 206 4 


ظ س- ولا ردما اندي قل أغهي علي ؛ قامعا عدت 2 الصواب 6 ود لدي 
أرقد ون 2 “4 كيت لني فشردسة كأنوس فظسم ل وخمل الي أنبها انضأ 

التليفون ودخوت ف مسال حار ال برتدوود الحضور را ال رهم اك 

مانحستر تراس حيث تحر أهمور هائة » فلم تمض دقائق حتى كان هنا 0 


فسأها كم أت : هلل أتى مر ده ؟ 


انعم .. فقدته إلى هذه المحرة مث ظل ينظر الى المثتين دون ان 
يغوه بكلمة واحدة 2 ثم أخذني إلى الطابق الأسفل » حمث رويت له ما 
محدث © وفما ين هناك دوى عرس الاب الخارجي 4 فانتادنا الدعر حسية 
ان يكون أحد الجيران قد سمم طلقات الرصاص قدعا رجال المولءس » 
وذي ذلك ضداعنا » لآنه مأ من سل عسكن أن تصدق ما نرويه > وللككيه 
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قد معممت اللددث التأدفونى بمنه وبمذي فأشير ت اليزابث الي أصر ت على 


الحضور بنفسما لترى ما محدث في سالفستر تراس .' 


وغدوتا اريمة الآن نتأمل الْدتين الغارقتين في الدماء » فركعت مسر 
بزل على الأرض ونزعت اساعة زوحها ومنماتم زفافه > وكانت ترقدي 
'ممطفا طويلا » فلوثت الدماء سزءءه الاسفل . 

وتولى 0 القيادة » فقال انه لا يقيغي ان يعرف أسد قط في اية 
ظروف لتقي الحترم بمزلي وايفلين .سوندرز ستفهما . 

ووحد القارب مخفا ' بين الاعشاب تحت النافذة الخلفية ففيمنا جما 
الغرض ابش الذي أعد له .. وعلي الرغم من اعتراض الآرهلة 2 تولى 
جيرالد وأخوه نقل الثتين» الى الحديقة » ثم طوى البساط» وغسل السكين 
ثم جر القارب الى الشاطىء ووضع فيه الثتين .. وظللةا نعمل ج.عا أكثر 
من ساعة في إزالة كل أئر لامأساة » فألقينا بالمسدس وصندوق الات السار 
في النهر » وبساط المشمغ ©» ولعلل اشد الاحظات ايلام هي تللك التى وثيتث 
فسا هرة ايفلين الى القارب » سما كان جيرالد يدفعه في الثور يعصاء ؛ 
وقبل ان نذفترق 2 اقسمنا جميما على ان يموت هلما السر معنا إلى الأبد . 

وصمرنت الفتاة لحظة » 5 نظرت الى 5 ولت في وحل وقاات : لقند 
عرفت كل شي ء دا مستر كولت 4 تماذ| انت صائم بي ؟! 


فى رئيس البوليس نوها » وربت على كتفباء ثم أضد يدما الماردين 
دن دلب ريه وقال : مأ أبنتي اأعزيزة , . الذي اهضكك من كل فألى أد وحمردا تك في 
دفسك الجر أة عا ى أن هي علمما التقدقة / لدعم ى الأمر ل . 

وفتم باب المحرة » وقاد الما بنفسه الى حصدث كان ايديا “ ثم عاد 


قعداأس ازاء دوسجدرةي وقال : 
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يه أن مر ادن القمادة سليم و دو جردي م وسصوفب ندر ع المكية اتا 
إد انما كانت ذي اله دفاع قن النئفس 0 عير أن طقلا مده ننه مب من الأىت 
وهذه اأقضمة تلازمه 6 78 قو لك في ان تسافر الفماة و4 الى اورويأ ؛ُ على 
أن دظل اعدرافما 57 دفو ظا باأسحلات السسر ية لأدارة الدوالسس ' 
ببس ا دأس د ذو أث , انك أسردثت كىن برد هم طاب 5 #ربزي 8 قد 
لطت وضءة دءزلى سمس دواد درل ( عدم معرقة الفاعل ش 
ومع أن الصسصف ظلت شهورا تسلق ادارة الشرطة بااسنة سداد » إلا 
ان كولت ظل صامة؟ لا تحر كه هذه الجلات وكان عزاره الوحسمد انه ظل 
١ ْ‏ 1 ' 


امدقر 3-7 دو فى ماه علادم المسمر واغناء 8 
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موعد في بغداد 
ورعة قُْ العر اق 
القض.ة الكترى 
ساعة الصفر 

المب الدي تل 
المتيمة البريكة 

ذقطة الدم 

حرعة في القصر 
القاتل الفي 

غادة طمية 

مققل السمد اكرويد 
جرية في رادي النيل 
الجرعة الكاملة 

حرءة في مطهم اللو كس .ورغ 
الجرئة المستحسلة 
الشطان امرأة 
جرية الكوخ 


رع على ضفاف الشيل 
اغطاء القضاء 
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مغامرات نوارو 

جزيرة الموريين 

رصاصة في الرأس 
اعلان عن حرعة 
الكأس الاضيرة 

مرآة المست 

حجريمة فى بيت الطالءات 
التضحمة الكبرى 
جرئة ملاك 

سر الجرعة 

الوصمة ألغةودة 

ذات القناع الاسود 
الرسائل السودام 
اختطاف رئدس الوزراء 
عدون الاذئ ةسام 

موعد هم اموت 

القاتل والأمقتول 

الشسح القاتل 


المتشكرة المسناء 
مروضة الاسود 


ضحاءا الانتقام 


أم روكاسول ١‏ 3 


.كابمتان 

عشاق فينيسيا "١‏ 
بردليان 3*١‏ 0 
الملكة ايزأبو ١ ١‏ 
فرنسوا الاول 
دار العحائب 

بعد الطلاق 

شقاء الغرام 
ضحدة الجريمة ١/١‏ 
جناية بولونما 
الوثاق القاتل 
خصم وحم 
الجراء العادل 
عاقية المانة 
اناس يلاء الثناس 
حرب السبهين 


المرأة المفترسة 


كتب صدرت 


وغ , غٍِ , 
2 , ْ , , 
, ا ل , 2 


ً , دولا رزق الله 


1 , 
و , 


وان دولاهير 
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لحظة ضعف 

مله عم دن دراسة 
أملة ل ذأر 

الزوج الاحشياطي 

امرأة تنتظر اطهب 
الانمماه 

السام 

امرأة من روما 


خطيئة امرأة 
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8 , 
المير لو مورافسا 


